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مستخلص:

ــرن  ــات الق ــر وبداي ــع ع ــرن التاس ــر الق ــرب في أواخ ــن الع ــرز المفكري ــن أب ــان م ــكيب أرس ــد ش يع
العشريــن، وقــد لقــب بـــ »أمــر البيــان« نظــرا لغــزارة مؤلفاتــه ولبلاغتــه وقــوة حجتــه في الدفــاع عــن قضايــا 
ــي اجتاحــت  ــة والسياســية الت ــارات الفكري ــا بالتي ــر فيه ــة تأث ــة مثقف ــة، نشــأ في بيئ ــة الإســامية والعربي الأم
العــالم الإســامي والعــربي آنــذاك، خاصــة مــع تصاعــد الحــركات الاســتعمارية وســقوط العديــد مــن البلــدان 
ــة  ــاع عــن الدول ــن الدف ــه ب ــذي جمــع في ــد ال ــه الفري ــز أرســان بموقف ــة. تمي ــة تحــت الســيطرة الأوربي العربي
العثمانيــة التــي عدهــا رمــزا لوحــدة المســلمين، وبــن الدعــوة إلى القوميــة العربيــة التــي لم يــرى فيهــا تعارضــا 
ــة  ــاء الأم ــدف إلى إحي ــامل يه ــي ش ــروع إصلاح ــن م ــزءا م ــا ج ــل عده ــة، ب ــة العثماني ــولاء للخلاف ــع ال م

ــة والانقســام. وإنقاذهــا مــن التبعي
ــة،  ــة العربي ــي، القومي ــاد والترق ــة الاتح ــة، جمعي ــة العثماني ــان، الدول ــكيب أرس ــة: ش ــات المفتاحي الكل

ــة. ــدة العربي الوح

The intellectual transformation 
of prince Shakib Arslan from Ottomanism to Arabism

Nagham Khaleel Ibrahim Alwan
Al-iraqia University / College of Education

nagham.k.ibrahim@aliraqia.edu.iq
Abstract:

Shakib Arslan was one of the most prominent Arab intellectuals in the late 19th 
and early 20th centuries. Known as the “Prince of Eloquence” (Amīr al-Bayān) for his 
rhetorical brilliance and compelling arguments, he dedicated himself to defending 
the causes of the Islamic and Arab world. Raised in an intellectual environment, he was 
deeply influenced by the political and ideological currents sweeping the Muslim and 
Arab regions, particularly amid rising colonialism and the fall of many Islamic lands 
under European domination. Arslan adopted a unique stance, balancing his defense of 
the Ottoman Empire—which he saw as a symbol of Arab unity—with his advocacy for 
Arab nationalism. He viewed Arab nationalism not as contradictory to loyalty to the 
Ottoman Caliphate but as part of a broader reformist project aimed at reviving the 
Muslim Ummah and rescuing it from subjugation and fragmentation.  

Keywords: Shakib Arslan, Ottoman Empire, Committee of Union and Progress, 
Arab nationalism, Arab unity.
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المقدمة

كل  في  عــره  مــأ  اســم  أرســان،  شــكيب 
ــي  ــب والصحف ــر والكات ــياسي والمفك ــو الس ــكان، فه م
ســبيل  في  والمجاهــد  والمــؤرخ  والخطيــب  والرحالــة 
وحــدة الإســام والعــرب، هــو رجــل صنــع الاســتثناء 
بســبب أفــكاره ومواقفــه التــي أثــارت حولــه جــدلا 
ــكل  ــان« ب ــر البي ــب »أم ــتحق لق ــر، فاس ــع النظ منقط
نــر  في  مهــم  دور  أرســان  لشــكيب  كان  جــدارة. 
العثــاني  الحكــم  أبــان  والســياسي  الفكــري  الوعــي 
والمــدة التــي تلــت انتهــاءه حتــى وفاتــه عــام 1946، إذ 
شــهد شــكيب أرســان حقبــة زمنيــة تميــزت بالتطورات 
في  الدوليــة  الصراعــات  فشــهد  الكــرى،  السياســية 
ــن التــي كانــت تهــدف إلى اقتســام  ــة القــرن العشري بداي
ــارز في المحافظــة  ــة فقــام بــدور ب ــة العثماني أمــاك الدول
الحــركات  وعــارض  العثمانيــة  الدولــة  وحــدة  عــى 
ــارة  ــم في إث ــدور مه ــام ب ــا، وق ــال عنه ــة للإنفص الداعي
ــامية. إلى  ــة والإس ــاد العربي ــة في الب ــركات الوطني الح
ــة  ــة متنوع ــا فكري ــى قضاي ــة تبن ــه السياس ــب مواقف جان
ــة  ــرا لأهمي ــامي، ونظ ــو إس ــا ه ــربي وم ــو ع ــا ه ــن م ب
هــذه المواقــف حــاول هــذا البحــث تســليط الضــوء 
عليهــا، فقــد تنــاول المبحــث الأول نشــأة الأمير شــكيب 
أرســان ونســبه كــا وضــح أثــر المفكريــن السياســن في 
ــكيب  ــر ش ــاع الأم ــاني دف ــث الث ــث المبح ــره، وبح فك
أرســان المســتمر عــن وحــدة الدولــة العثمانيــة  ورفضــه 
للحــركات الإنفصاليــة عنهــا، ودرس المبحــث الثالــث 
القضايــا العربيــة العامــة في فكر الأمير شــكيب أرســان 
ــره في  ــة، وتأث ــة والوحــدة العربي ــة العربي ومنهــا القومي

ــربي. ــن الع ــاء الوط ــن أبن ــكار ب ــذه الأف ــر ه ن

المبحث الأول: 

النشأة والتأثير الفكري

أولاً: المولد والنشأة
وُلــد الأمــر شــكيب أرســان بــن حمــود بــن يونــس 
بــن فخــر الديــن بــن أرســان بــن المنــذر بــن النعــان في 
بلــدة الشــويفات في الخامــس والعشريــن مــن كانــون 
الأول 1869،  كان والــده درزيــا، وممــا يلفــت الانتبــاه، 
أن والــد شــكيب تــزوج مــن امــرأة شركســية ســنية 
المذهــب، وكذلــك فعــل شــكيب فزوجتــه هــي سُــليمى 
ــد  ــان ق ــك يكون ــو)1(، وبذل ــك حاتوغ ــاص بي ــت الخ بن
خالفــا التقليــد الــدرزي الــذي يعــد الــزواج مــن ســنية 
أمــرا مرفوضــا ممــا يؤكــد عــى أن أرســان تحــول إلى 
المذهــب الســني في وقــت مبكــر فأثــر هــذا التحــول 
تأثــرا كبــرا عــى فكــره الإســامي الــذي لازمــه طــوال 
ــا  ــة باعترافه ــذه الحقيق ــه ه ــدت زوجت ــد أك ــه، وق حيات
»إن الــدروز يحرمــون الــزواج مــن ســنية، ولكــن زوجــي 
تزوجنــي وأنــا ســنية مســلمة«)2(، وأولاده فهــم غالــب 
ومــي )زوجــة الزعيــم كــال جنبــاط وابنهــا وليــد 

ــة)3(.  ــرى ناظم ــه الصغ ــم ابنت ــاط( ث جنب
كان والــده حريصــا عــى أن يعلــم أبنــاءه اللغــة 
ــظ  ــام. فحف ــادئ الإس ــم ومب ــرآن الكري ــة والق العربي
شــكيب القــران في ســني عمــره الأولى، ودرس اللغتــن 
التركيــة والفرنســية في المدرســة الســلطانة في بــروت)4(.
))) احمــد الشربــاصي، أمــر البيــان شــكيب أرســان، ج1، دار 

ــاب العــربي، مــر، 1963، ص 125-126. الكت
))) نقــا عــن: أحمــد الشربــاصي، شــكيب أرســان حياتــه 
القاهــرة،  العاليــة،  العربيــة  الدراســات  معهــد  وأدبــه، 

.44 ص   ،1962
))) احمد الشرباصي، أمير البيان شكيب أرسلان، ص 127.

ــكيب  ــر ش ــوان الأم ــرادات، دي ــف الج ــن يوس ــركات أم ))) ب
أرســان دراســة أســلوبية، رســالة ماجســتير »غير منشــورة«، 

ــدس، 2018، ص 6. ــة الق ــة الآداب - جامع كلي
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ثانياً: أثر المفكرين في فكر شكيب أرسلان
الذيــن  بالعلــاء والقــادة  تأثــر شــكيب أرســان 
عاشرهــم، واخــذ عنهــم ومــن هــؤلاء الشــيخ محمــد 
ــب  ــد أعج ــاني، فق ــن الأفغ ــال الدي ــيخ جم ــده، والش عب
الشــيخ  بالإمــام  ســنه  حداثــة  في  أرســان  شــكيب 
ــف  ــه في الصح ــرأ ل ــه ويق ــمع عن ــده وكان يس ــد عب محم
ــه  ــدأت علاقت ــروت، وب ــه إلى ب ــل قدوم ــات قب والمج
المبــاشرة بالشــيخ عندمــا كان الأخــر منفيــا إلى بــروت 
عــى أثــر ثــورة عــام 1882، وبذلــك بــدأ أول عهــد 
مــن  واســتفاد  فلازمــه  والسياســة،  بالفكــر  شــكيب 
إلى  الداعــي  الإســامي  بفكــره  وتأثــر  علمــه)1(، 
النهــوض بالأمــة الإســامية عــن طريــق فهــم العقيــدة 
الفضــى  الوســيلة  فهــا صحيحــا، لأنهــا  الإســامية 
أمــاك  في  الطامعــة  الاســتعمارية  للقــوى  للتصــدي 
الدولــة العثمانيــة)2(، وأصبــح اتجــاه شــكيب أرســان في 
المحافظــة عــى الدولــة العثمانيــة امتــدادا لاتجــاه أســتاذه 
»المحافظــة عــى  بــأن  يعتقــد  الــذي كان  محمــد عبــده 
الدولــة العثمانيــة هــو الركــن الثالــث مــن أركان العقيــدة بعــد 
الأيــان بــالله ورســوله، فــأن هــذه الفكــرة الوحيــدة الحافظــة 

ــن«)3(. ــلطان الدي لس
وفي أواخــر عــام 1892 التقــى شــكيب أرســان 
بالســيد جمــال الديــن الأفغــاني ودرس عــى يــده الأدب 
ــم  ــه وعل ــول الفق ــفة وأص ــد والفلس ــق والتوحي والمنط
وقــال  فكــره  بنباهــة  الأفغــاني  وأعجــب  التصــوف 

))) شــكيب أرســان، كلمتــان في الشــيخ محمــد عبــده والشــيخ 
محمــد رشــيد رضــا، المنــار »مجلــة«، العــدد 8، ج 8، 31 

.635 1933، ص  كانــون الأول 
))) شــكيب أرســان، شــوقي أو صداقــة أربعــن ســنة، مطبعــة 

عيســى البــابي الحلبــي، القاهــرة، 1936، ص 104.
(3) Ömer Aslan, Emir Şekib Arslan’ın Kişiliği Işığında 

İttihat VE Terakki’nin İslamcı Siyaseti, Genel Türk 
Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, syi. 2, (Temmuz 
2019), S 252.

التــي أنبتتــك«)4(. ومــن  »إني أهنــئ أرض الإســام  لــه 
ــرط  ــاني وانخ ــكيب بالأفغ ــر ش ــر تأث ــدأت مظاه ــا ب هن
ــى  ــى خط ــار ع ــياسي، وس ــل الس ــه بالعم ــه ب ــد لقائ بع
الأفغــاني ومحمــد عبــده، وبــرز هــذا التأثــر مــن خــال 
المســتشرقين  عــى  والــرد  الدينــي  دعوتــه للإصــاح 
ــن  ــل الدي ــدم فص ــادى بع ــام، ون ــوا الإس ــن هاجم الذي
ــوة  ــن بدع ــة، وآم ــة الإداري ــن الناحي ــة إلا م ــن الدول ع
ــيلة  ــون الوس ــامية لتك ــة الإس ــرة الجامع ــاني بفك الأفغ
والتصــدي  العثمانيــة  الدولــة  عــى  للحفــاظ  الفعالــة 

الاســتعمارية)5(. للأخطــار 
ثالثاً: وظائفه وآثاره:

ــا  ــة كان أوله ــب حكومي ــدة مناص ــكيب ع ــد ش تقل
ــرا لبلــدة  ــه مدي ــة الشــويفات فقــد تــم تعيين إدارة مديري
الشــويفات عــام 1887 لكنــه سرعــان مــا اســتقال منهــا 
ــر  ــة أكث ــك المأموري ــت في تل ــه »... فبقي ــك بقول ــررا ذل م
ــال  ــان[ المج ــل لبن ــل ]جب ــدت في الجب ــم وج ــن ســنتين ث م
ــا كنــت طامحــا إلى مــا هــو أعــى وأوســع...«)6(،  ضيقــا وأن
تقلــد شــكيب مجــددا مناصــب في الدولــة مــن بينهــا قائــم 
مقــام الشــوف عــام 1902 غــر أنــه لم يبقــى في منصبــه 
ــرة  ــود م ــة، ليع ــوء الإدارة المحلي ــب س ــة بس ــدة طويل لم
أخــرى إلى الإدارة العثمانيــة بعــد أن انتخــب نائبــا في 
مجلــس المبعوثــان عــن ســنجق حــوران في دورتــه الأولى 

))) نقــا عــن: احمــد الشربــاصي، شــكيب أرســان داعيــة 
العروبــة والإســام، المؤسســة المصريــة العامــة للتأليــف 
.260 ص   ،1963 القاهــرة،  والنــر،  والطباعــة  والترجمــة 
 1869- أرســان  شــكيب  عمايــرة،  احمــد  ســالم  محمــد   (((
1946 دراســه في فكــره الســياسي، أطروحــة دكتــوراه »غــر 
منشــورة«، كليــة الدراســات العليــا- الجامعــة الأردنيــة، 

.11 ص   ،2000
1، إشراف وتحريــر  ذاتيــة، ط  ))) شــكيب أرســان، ســرة 
سوســن النجــار نــر، الــدار التقدميــة، لبنــان، 2008، ص 

.44
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عــام 1908 والثانيــة عــام 1912)1(. وبذلــك دخــل 
ــه. عــالم السياســة مــن أوســع أبواب

إلى جانــب هــذه الوظائــف نشــط الأمــر خــال 
الفــرة الممتــدة مــن 1924 إلى 1946، في عــدة مجــالات 
ــداب  ــة والانت ــا العربي ــص القضاي ــة تخ ــية وثقافي سياس
مــن  عــى ســوريا وفلســطين  الفرنــي والانكليــزي 
بــن تلــك النشــاطات مشــاركته في المؤتمــر الســوري 
ــة  ــام 1921 بالإضاف ــف ع ــد في جني ــطيني المنعق الفلس

إلى مؤتمــرات دوليــة أخــرى)2(.
ــم تعيــن الأمــر رئيســا  ــه قــد ت وتجــدر الإشــارة بأن
أن  غــر   ،1939 عــام  بدمشــق  العلمــي  للمجمــع 
الســلطات الفرنســية رفضــت منحــه تأشــرة الدخــول، 

ــع)3( . ــا للمجم ــه رئيس ــة عمل ــن ممارس ــه م ومنعت
ــي أصدرهــا  ــرة الت ــه الغزي ــه ومؤلفات ومــن إصدارت
ــبب  ــي بس ــها، والت ــي عاش ــا الت ــن عام ــدار ثمان ــى م ع
ــن  ــت ب ــد تباين ــان«)4(، فق ــر البي ــب بـــ »أم ــا لق غزارته
مقــالات في الصحــف والمجــات وبــن كتــب ألفهــا 
في الفكــر والسياســة والتاريــخ والاجتــاع، وبــن كتــب 
ترجمهــا إلى العربيــة، فضــا ديوانــه)5(. كــا أصــدر جريدة 
»لــواء الإســام« في برلــن عــام 1921، وأصــدر »مجلــة 
ــن 1930 و 1932)6(. ــن العام ــف ب ــة« في جني العربي

))) المصدر نفسه، ص 116.
ــان  ــر البي ــكار لام ــوانح اف ــس، س ــف الروي ــن خل ــم ب ))) قاس
شــكيب ارســان مــع موجــز مــن ســرته، جــداول للنــر 

والتوزيــع، بــروت، 2014، ص 167.
))) شكيب أرسلان، سيرة ذاتية، ص 14.

))) احمد الشرباصي، أمير البيان شكيب أرسلان، ص 232.
))) للإطــاع عــى مؤلفاتــه ينظــر: احمــد الشربــاصي، داعيــة 

.374  372- ص  والإســام،  العروبــة 
بركات أمين يوسف الجرادات، المصدر السابق، ص 7. 	(((

المبحث الثاني: 

شكيب أرسلان  والدولة العثمانية

أولاً: موقفه من العهد الحميدي
لم يكــن لــدى شــكيب ارســان في بدايــة حياتــه 
ــه الخــاص يصــب في  ــد كان عالم ــول للسياســة فق أي مي
منحــى واحــد وهــو الفكــر والإصــاح ويصبــوا إلى أن 
يســلك نهــج أســتاذه الشــيخ محمــد عبــده في الإصــاح، 
ويطمــح لإنشــاء جريــدة عربيــة يخلــد بهــا اســمه وينــر 
فيهــا مقالاتــه المتنوعــة، غــر أن الأقــدار ســاقته إلى الحياة 
السياســية وخاصــة بعــد توليــه إدارة ناحيــة الشــويفات 

وتعرفــه عــى محمــد عبــده.
وفي الوقــت الــذي ظهــرت فيــه بعــض التيــارات 
عــن  بالانفصــال  تنــادي  التــي  والفكريــة  السياســية 
الدولــة العثمانيــة كان شــكيب أرســان مــن القلــة الذيــن 
ــى  ــة، حت ــة العثماني ــم للخلاف ــم ودعمه ــروا بحبه جاه
ــون  ــب في أن يك ــان كان يرغ ــكيب ارس ــه »إن ش ــل عن قي
ــى  ــك تبن ــهم«)7(، لذل ــان أنفس ــاء عث ــر مــن أبن ــا أكث عثماني
ــلطان  ــد الس ــا إلى تأيي ــامية، ودع ــة الإس ــرة الجامع فك
عبــد الحميــد الثــاني واسترســل في مدحــه في قصائــد 

ــا: ــن بينه ــه وم ــا ديوان ــدة ضمه ع
فحبك ذا شرعي وعرفي ومذهـبي

ومدحك ذا فرضي ووتري وواجبي )8(
فخلــق لنفســه خصومــا ومشــككين اســتنكروا عليــه 
مشــايعته لعبــد الحميــد، إلا أن موقفــه لم يكــن تزلقــا أو 
هدفــه  كان  بــل  الشــخصية،  المطامــح  لنيــل  وســيلة 
الأســمى وحــدة الأمــة الإســامية في ظــل دولــة الخلافة 
ــق أمــام القــوى الاســتعمارية التــي كانــت  وقطــع الطري

))) نقــا عــن: احمــد الشربــاصي، شــكيب أرســان داعيــة 
.72 ص  والإســام،  العروبــة 

شــكيب  الأمــر  ديــوان  أرســان،  شــكيب  عــن:  نقــا   (((
.92 ص   ،1935 القاهــرة،  المنــار،  مطبعــة  أرســان، 
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ــه  ــن مدح ــال ع ــياق ق ــذا الس ــرات، وفي ه ــك المؤام تحي
ــو  ــام ه ــم وإن المق ــام لا للمقي ــو للمق ــا ه ــلطان »إن للس
رمــز الأمــة وعنــوان الملــة«)1(،  فبالرغــم مــن الإجــراءات 
ــت  ــاس كب ــى أس ــة ع ــد القائم ــد الحمي ــا عب ــي اتبعه الت
إلا  الجواســيس  وزرع  المركزيــة  وتشــديد  الحريــات 
الــذي  فالســلطان  الأعــذار  لــه  التمــس  شــكيب  أن 
ــى العــرش خلفــا لســلطانيين مخلوعــن أمامــه دول  اعت
اســتعمارية كــرت عــن أنيابهــا وفئــة تفكــر في الانفصال 
ــلطة  ــى الس ــة ع ــكام القبض ــوى إح ــل س ــن ح ــد م لم يج

ــة)2(. ــا المتبقي ــى ولاياته ــة ع ــديد الرقاب وتش
ولمــا أعــاد الســلطان عبــد الحميــد الثــاني العمــل 
ــذا  ــكيب به ــب ش ــام 1908 رح ــاني ع ــتور العث بالدس
الإصــاح، وعــر عــن فرحــه بإصــدار الدســتور قائــا 
»... فأتذكــر أنــه لمــا جــاء الخــر بــأن الســلطان أعلــن الحكــم 
الدســتوري في المملكــة شــعرت بفــرح لا يوصــف، ولبثــت 
ليليتــن لا أرقــد إلا غــرارا مــن شــدة الفــرح. ولقــد كانــت 
هــذه المســألة أشــبه بالفــرج بعــد الضيــق..«)3(، وعــدَّ ذلــك 
بدايــة لعهــد جديــد يســاعد عــى وحــدة الدولــة ونعمــة 

ــة ومــدح ذلــك قائــا: مــن الله للشــعوب العثماني
ألا يـا بنـي عثمـان حبـكم بشــري

لقد جاء رب العرش بالنعمة الكبرى

ــن  ــة أربع ــوقي أو صداق ــان، ش ــكيب أرس ــن: ش ــا ع ))) نق
ســنة، ص 24-25.

))) تربــع الســلطان عبــد الحميــد الثــاني عــى العــرش بعــد خلــع 
ــه  ــال عم ــم اغتي ــه ت ــس، وقبل ــراد الخام ــلطان م ــقيقه الس ش
ــة  ــاد العربي ــري، الب ــاطع الح ــز. س ــد العزي ــلطان عب الس
والدولــة العثمانيــة، ط 2، دار العلــم للملايــن، بــروت، 

 .99 ص   ،1960
))) شــكيب أرســان، البيــان عــا شــهدت بالعيــان وعمــن 
ــاني إلى  ــتور العث ــان الدس ــن إع ــان م ــن الأعي ــاهدت م ش
الآن،  إشراف وتحريــر سوســن النجــار نــر، ط 1، الــدار 

التقدميــة، لبنــان، 2008، ص 15.

أراد تلافـي الشـرق فـي عثـراتـه
فألقـــى عليـــه مــن عناـيته سـتـــرا)4(
وهــو الــذي كان يعــذر الســلطان عبــد الحميــد الثاني 
في تأخــره إعــان الدســتور العثــاني حيــث قــال »خوفــا 
مــن تفكــر أجــزاء الســلطنة وفــرارا مــن صــدع الوحــدة 
العثمانيــة، لأنــه في ظــل الحريــة لا يمكــن منــع النزعــات 
ــة  ــم المختلف ــذه الأم ــدور ه ــة في ص ــي كامن ــي ه ــة الت القومي

ــة«)5(. ــة الدول ــوى رهب ــا س ــع به ــي لا يجم الت

ثانيــاً: موقفــه مــن جمعيــة الاتحــاد والترقــي 1908- 
1914

ــا  ــة عهده ــي في بداي ــاد والترق ــة الاتح ــت جمعي رفع
بــن رعايــا  شــعارات الحريــة، والعدالــة، والمســاواة 
أن  إلا  العــرق،  أو  للديــن  اعتبــار  أي  دون  الدولــة 
الصدمــات توالــت عــى حكومــة الاتحاديــن بحيــث 
اســتغلت إيطاليــا انشــغال الحكومــة بأمورهــا الداخليــة 
ــا في التاســع عــر مــن أيلــول 1911  لتقــوم بغــزو ليبي
ــي  ــد، وه ــذا البل ــة له ــة مهمل ــة العثماني ــة أن الدول مدعي
ــة.  ــة الغربي ــاد للمدني ــذه الب ــواب ه ــح أب ــد أن تفت تري
هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى فأنهــا تريــد المحافظــة 
عــى مصالــح الإيطاليــن هنــاك، والمؤكــد أن الاتحاديــن 
الغــرب  طرابلــس  ولايتــي  شــؤون  يهملــون  كانــوا 
ــد البــاد مــن  وبنغــازي، وإن حكومتهــم قامــت بتجري
ــورات في  ــد والســاح وســحبت الجيــش لقمــع الث الجن
ألبانيــا واليمــن)6(،  وسرعــان مــا تمكنــت مــن غــزو مــدن 

ــان، ص  ــكيب أرس ــر ش ــوان الأم ــان، دي ــكيب أرس ))) ش
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ــد  ــي عن ــر القوم ــري، الفك ــد العام ــام محم ــن: ابتس ــا ع ))) نق
للدراســات  حمــورابي  مجلــة   ، أرســان  شــكيب  المفكــر 
..450-451 2022، ص   ،11 الســنة   ،43 العــدد  »مجلــة«، 
ــتوري  ــد الدس ــرك في العه ــرب وال ــرو، الع ــي ب ــق ع ))) توفي
ــا، القاهــرة، 1960، ص  ــاني 1914-1908، دار الهن العث
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ــا. ــدة في ليبي عدي
اســتنكر شــكيب بشــدة العــدوان الايطــالي عــى ليبيا 
وراح يرســل إلى الســيد رشــيد رضــا في مــر ورجــال 
اســطنبول، فقــد أرســل برقيــات إلى حســن حلمــي 
باشــا)1(  ومحمــود شــوكت باشــا)2( يدعوهــم إلى مســاندة 
الليبيــن ودعمهــم بالمــال والعتــاد)3(، قائــا: »...إن لم 
ــان  ــظ جن ــدر أن نحف ــا لم نق ــارى ليبي ــظ صح ــدر أن نحف نق

 .328-329
))) رجــل دولــة عثــاني مــن أصــول يونانيــة، تقلــد منصــب 
المفتــش العــام لولايــة مقدونيــا بــن عامــي 1902-1908، 
 ،1908-1909 بــن عامــي  الداخليــة  ومنصــب وزيــر 
ــد  ــر عه ــن الأولى في أواخ ــم لمرت ــدر الأعظ ــب الص ومنص
 13 الســلطان عبــد الحميــد مــن )14 شــباط 1909 إلى 
نيســان 1909( والثانيــة في عهــد الســلطان محمــد الخامــس 
مــن )5 أيــار 1909 إلى 12 كانــون الثــاني 1910(، وتــولى 
ــا-  ــة النمس ــة في إمبراطوري ــة العثماني ــفير الدول ــب س منص

المجــر بــن عامــي 1912-1918. 
	 İhsan Güneş, Türk Parlamento Tarihi,Cilt.2, Es-

kişehir, 1995, S 686-687; The Great Powers and 
The End of The Ottoman Empire, Edited by Mar-
ian Kent, Second Edition, Frank Cass, London, 
1996, P.216.  

))) ضابــط عثــاني مــن أصــول شركســية، كان لــه دور بــارز 
في )جمعيــة الاتحــاد والترقــي(، ولــد في بغــداد عــام 1856، 
وهــو ابــن ســليمان فائــق بــك متــرف لــواء المنتفــق، تلقــى 
تعليمــه الأولي في بغــداد ثــم التحــق بالكليــة العســكرية 
عمــل   1882 عــام  منهــا  تخرجــه  وبعــد  إســطنبول  في 
ــات وفــن اســتعمال الأســلحة في المدرســة  مدرســا للرياضي
العســكرية، وعُــن واليــا عــى قوصــوه عــام 1905، وقائــدا 
للجيــش الثالــث بعــد مشــاركته في القضــاء عــى حادثة )31 
مــارس( عــام 1909، ثــم وزيــرا للحربيــة عــام 1910، 
وصــدرا أعظــم عــام 1913، تعــرض للاغتيــال بعــد ســتة 

ــى. ــدارة العظم ــب الص ــه منص ــن تولي ــهر م أش
	 Erik J. Zürcher, Turkey A Modern History, Third 

Edition, Amsterdam, 1992,P.404.

))) شكيب أرسلان، سيرة ذاتية، ص 73.

ــي  ــالات الت ــال المق ــن خ ــد م ــام..« )4( ، وكان يؤك الش
يكتبهــا عــى الوطنيــة العثمانيــة وأنــه مــن واجــب جميــع 
المســلمين الوقــوف ضــد الاحتــال الإيطــالي الــذي 
ه غــزوا صليبيــا فكتــب » أدعــوا الله، يــا عثــاني المملكــة  عــدَّ
المحروســة، مــن أجــل بقائكــم المســتمر في هــذا العــالم، ومــن 
ــا  ــوا الله، ي ــم... ادع ــن أعناقك ــة ع ــر العبودي ــة ن ــل إزال أج
أبنــاء المــرق، مــن أجــل الحفــاظ عــى هــذه الدولــة الواحــدة 
التــي لا يجــب أن تزول...ادعــوا الله، يــا مســلمي جميــع أقاليم 
الخلافــة، مــن أجــل بقــاء شــعلة الإســام حيــة، فلــن يبقى إلا 

التضحيــة إلى الأبــد«)5(.
برفقــة  بالجهــاد  اشــرك  بــل  بالقــول  يكتــف  ولم 
ــادة أنــور باشــا)6(. مجموعــة مــن المتطوعــن العــرب بقي

))) نقلا عن: المصدر نفسه، ص 77.
(5) Quoted in: William L. Cleveland, Islam Against The 

West Shakib Arslan and the Campaign for Islamic 
Nationalism, First Edition, University of Texas Press, 
U.S.A, 1985, p 20.   

الاتحــاد  جمعيــة  قــادة  وأحــد  عثــاني،  وســياسي  ضابــط   (((
مــن  تخــرج   ،1881 عــام  إســطنبول  في  ولــد  والترقــي، 
المدرســة العســكرية عــام 1903 ليعــن ضابطــا في الجيــش 
اســتعادة  في  كبــر  بشــكل  ســاهم  ســانيك،  في  الثالــث 
دســتور 1876، وشــغل منصــب الملحــق العســكري في 
برلــن، وكان أحــد ضبــاط الجيــش في حملــة طرابلــس ضــد 
ــد  ــا ض ــاد انقلاب ــام 1913 ق ــن في 1911، وفي ع الايطالي
ــا  ــال باش ــا وجم ــت باش ــع طلع ــكل م ــرالي وش ــزب اللي الح
ــة  ــة حكمــت الدول ــة طوراني ــة ذات نزعــة قومي ــادة ثلاثي قي
العثمانيــة إلى أخــر الحــرب العالميــة الأولى، عــن بعدهــا وزيرا 
للحربيــة، وفي عــام 1914 نــال لقــب الدامــاد بعــد زواجــه 
ــارزا في  ــاد، وأدى دورا ب ــد رش ــلطان محم ــدة الس ــن حفي م
ــى  ــط، وع ــب دول الوس ــة إلى جان ــة العثماني ــول الدول دخ
ــم  ــيا وأنض ــرب إلى روس ــرب ه ــة في الح ــة الدول ــر هزيم أث
إلى البلاشــفة وقــاد ثــورة مــع المســلمين ضــد الــروس وقتــل 
في طاجكســتان عــى يــد الجيــش الأحمــر في الرابــع مــن آب 

 .1922
	 Glen W. Swanson, Enver Pasha The Formative 
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المتطوعــن  يجمــع  وســوريا  فلســطين  بــن  وطــاف 
بــزي  متنكريــن  مــر  إلى  فلســطين  عــر  ويرســلهم 
البــدو إلى ليبيــا حيــث كان أنــور باشــا في الجبــل المــرف 
عــى درنــة، ودخــل الأمــر مــر متخفيــا بعــد أن رفــض 
الانكليــز دخولــه الحــدود بــن رفــح والعريــش)1(. وفي 
ــة  ــر وجمعي ــال الأحم ــة اله ــع جمعي ــل م ــدأ العم ــر ب م
ــب  ــا كت ــن يوم ــاك أربع ــث هن ــة، ومك ــة المصري الإغاث
خلالهــا أربعــن مقالــة افتتاحيــة في جريــدة »المؤيــد« 
للدعــوة إلى الجهــاد، وفي مــر قابــل الخديــوي عبــاس 
حلمــي الــذي أراد بقــاء الأمــر في مــر ومنعــه مــن 
الذهــاب إلى ليبيــا، وعــرض عليــه الدخــول في مشــاريع 
ــادي،  ــه الجه ــن مشروع ــي ع ــي يثن ــرى لك ــية أخ سياس
ــة  ــة العامــة حرجــة وأن مســتقبل الدول بحجــة أن الحال
لاســتقبال  مــر  في  يبقــى  أن  يجــب  وأنــه  مظلــم 
ــر  ــه كان يفك ــة ان ــل، والحقيق ــد تحص ــي ق ــوارئ الت الط
ــد أن يجمــع لهــا بعــض  بحــركات في بــاد العــرب ويري
مفكــري العــرب وزعمائهــم، فــكان شــكيب مخالفــا لهــذا 
ــة  ــة العثماني ــوم ضــد الدول ــا »إن كل حركــة الي ــرأي قائ ال
تلحــق بهــا ضعفــا وتزلــزل أركانهــا وتفيــد الإفرنــج وتــر 
ــس  ــليم طرابل ــرى أن تس ــا«. وكان ي ــرك مع ــرب وال الع
الغــرب أو التســاهل بهــا لا يكــون ســببا لــذل المســلمين 
في طرابلــس وأفريقيــا واســتطالة الأجانــب عليهــم فيهــا 
بــل يكــون بدايــة لانهيــار الدولــة العثمانيــة بأجمعهــا، 
وفاتحــة لحــروب كل واحــدة منهــا أعظــم مــن التــي 

ســبقتها)2(.

Years, Middle Eastern Studies,Vol.16, No.1, Janu-
ary 1980, P.193-197.

))) شــكيب أرســان، ســرة ذاتيــة، ص 83-79 ؛ شــكيب 
أرســان، شــوقي او صداقــة  أربعــن ســنة، ص 34-37.

))) شكيب أرسلان، سيرة ذاتية، ص 75؛
William L. Cleveland, Op.Cit, p 48.

أثنــاء هــذا الظــرف العســر كانــت دول البلقــان  
تحظــر مفاجــأة أذهلــت الجميــع فهــي بــكل جــرأة تعلــن 
الحــرب عــى الدولــة العثمانيــة في تشريــن الأول عــام 
1912)3(، شــجعهم انشــغالها بالحــرب الطرابلســية عــى 
ذلــك، فقــررت حكومــة اســطنبول عقد صلــح أوشي)4( 
مــع إيطاليــا وتســليمها طرابلــس الغــرب للتفــرغ لحــرب 
في  الدولــة  لنــرة  شــكيب  هــب  كعادتــه  البلقــان. 
البلقــان بعــد أن أســتدعي مــن قبــل لجنــة الإغاثــة ولجنــة 
الهــال الأحمــر المصريــة ليكــون مــن جملــة المفتشــن 

والــرب  بلغاريــا  مــن  كل  شــنتها  التــي  الحــرب  هــي  	(((
واليونــان والجبــل الأســود عــى الدولــة العثمانيــة في الثامــن 
مــن تشريــن الأول 1912، وحاولــت الــدول العظمــى أن 
ــت  ــي وقع ــدن الت ــدة لن ــال معاه ــن خ ــا م ــدا له ــع ح تض
في الثلاثــن مــن أيــار 1913، تنازلــت الدولــة العثمانيــة 
بموجــب هــذه المعاهــدة عــن معظــم أراضيهــا في القــارة 
ــم  ــدة باس ــة جدي ــكلت دول ــا، وش ــتثناء تراقي ــة باس الأوربي
وبــدأت  الأوربي،  التحكيــم  بلغاريــا  رفضــت  )ألبانيــا(، 
حــرب البلقــان الثانيــة في الخامــس والعشريــن مــن حزيــران 
1913، وانتهــت بعقــد معاهــدة بوخارســت في العــاشر 
مــن آب 1913، وهــددت هــذه الأزمــة بالتســبب في حــرب 
بــن إمبراطوريــة النمســا- المجــر وبــن روســيا لــن تتأخر أن 
أصبحــت حــرب عالميــة. للمزيــد مــن التفاصيــل عــن هــذه 
ــراع  ــور، ال ــع: آ. ج. ب. تايل ــا يراج ــروب وتداعياته الح
فاضــل  ترجمــة   ،1918  -  1848 أوروبــا  ســيادة  عــى 
جتكــر، المركــز الثقــافي العــربي، أبــو ظبــي، 2009، ص 

.649-666
ــر  ــس ع ــا في الخام ــة وإيطالي ــة العثماني ــن الدول ــت ب ))) وقع
العثمانيــة  الدولــة  تنازلــت   ،1912 الأول  تشريــن  مــن 
الغــرب وبرقــة، مــع احتفــاظ  بموجبهــا عــن طرابلــس 
ــة  ــه خليف ــا بوصف ــة فيه ــلطته الروحي ــاني بس الســلطان العث
ــن  ــاء ع ــا بالج ــدت إيطالي ــا تعه ــن جهته ــلمين، وم للمس
جــزر الدوديكانيــز، بــول دومــون وفرانســوا جورجــو، 
تاريــخ الدولــة العثمانيــة، الجــزء 2،إشراف روبــر مانــران، 
ترجمــة بشــر الســباعي، دار الفكــر، القاهــرة، 1992، ص 

.283
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ــة  ــات الصحي ــات والبعث ــع الإعان ــى توزي ــن ع والمراقب
ــة)1(. المصري

التــي كانــت تطالــب  انتقــد شــكيب الأصــوات 
بإصــاح الإدارة العثمانيــة وعــدَّ تلك المطالب لا تشــكل 
أصلحــت  فســواء  الدولــة،  لمشــكلات  ناجعــا  حــا 
الإدارة أم لا، فــإن دول البلقــان عازمــة عــى الإنفصــال 
الدولــة  اعتبــار مشــاكل  العثمانيــة، وإن  الدولــة  عــن 
ــة ناتجــة عــن ســوء الإدارة وانتشــار الجواســيس  العثماني
وانعــدام الحريــة، إنــا هــي مجــرد مظاهــر لعوامــل أعمــق 
ــم  ــاط التعلي ــق بانحط ــي يتعل ــا داخ ــك، بعضه ــن ذل م
وتفــي الجهــل وانقســام ســكان الدولــة والحــركات 
الإنفصاليــة، وبعضهــا خارجــي يتمثــل بمطامــع الــدول 

الكــرى الاســتعمارية)2(.
ــح  ــرة أوض ــالات كث ــان مق ــكيب أرس ــب ش وكت
ــد  ــة ض ــوش البلقاني ــا الجي ــي ارتكبته ــم الت ــا الجرائ فيه
ــا  ــة بريطاني ــر خارجي ــة إلى وزي ــل برقي ــلمين، وأرس المس
الــر إدوارد غــراي Edward Gray  اســتغرب فيهــا 
الصمــت العالمــي إزاء مــا يجــري عــى أرض البلقــان مــن 
مذابــح وتشريد المســلمين وتســاءل عن موقــف بريطانيا 
لــو حصــل العكــس، والظاهــر أن برقيــة شــكيب أثارت 
مستشــار  أســتدعى  إذ  البريطانيــة،  الخارجيــة  اهتــام 
الســفارة البريطانيــة في اســطنبول شــكيب وتباحــث معه 
بــا تضمنتــه البرقيــة، وبنــاء عــى طلــب الصــدر الأعظــم 
كامــل باشــا)3( أرســل شــكيب نســخة مــن البرقيــة إليــه 
(1) Ömer Aslan, Aynl eser, S259.

))) شكيب أرسلان، سيرة ذاتية، ص 61.
))) ولــد في قــرص عــام 1832، انتقــل إلى مــر عــام 1847 
ودرس في المدرســة العســكرية فيهــا، وفي عــام 1851 انتقــل 
إلى إســطنبول شــغل عــدة وظائــف في الدولــة العثمانيــة 
ــب  ــام 1881، ومنص ــاف في ع ــر الأوق ــب وزي ــا منص منه
 )1885-1891( الأعــوام  خــال  الأعظــم   الصــدر 
و)1908 - 1909( و)1913-1912(، تــوفي في  قــرص 
عــام 1913. أكــرم جمعــة صالــح الجبــوري، العلاقــات 

فشكره بعد أن اطلع عليها)4(.
انقســم العثمانيــون إلى فريقــن الأول يؤيــد الصلــح 
والاســتجابة لمطالــب البلقانيــن، والثــاني يؤيد اســتمرار 
شــكين  وكان  البلقانيــن،  مطالــب  ورفــض  الحــرب 
أرســان مــن ضمــن الفريــق الثــاني مفضــا الاســتمرار 
في الحــرب، لأن ذلــك هــو الوســيلة الوحيــدة التــي 

ــا)5(. ــة وكرامته ــة العثماني ــة الدول ــظ هيب تحف
أدى فشــل الاتحاديــن أمــام هــذه التحديــات إلى 
خلــق معارضــة ازدادت حــدة بعــد حــرب طرابلــس 
في  جديــدة  لانتخابــات  الإعــداد  فتــم  الغــرب، 
وبــدؤوا  حليفهــم  كان  النــر  أن  غــر  الحكومــة، 
ــا  ــم، فبين ــة في الحك ــق المركزي ــو تطبي ــر نح ــون أكث يميل
كانــت حــرب البلقــان قائمــة بــدأت فكــرة اللامركزيــة 
فعــل عــى  كــرد  المبعوثــان  تقتحــم مجلــس  الإداريــة 
ســلوك الاتحاديــن ودخلــت منهــاج حــزب المعارضــة)6( 
»حــزب الحريــة والائتــاف«)7(، الــذي وصــل إلى ســدة 

العثمانيــة اليونانيــة 1922-1908، رســالة ماجســتير »غــر 
ــل، 2015.، ص  ــة الموص ــة الآداب-جامع ــورة«، كلي منش

.42
))) شكيب أرسلان، شوقي أو صداقة أربعين سنة، ص 274.

))) شــكيب أرســان، مراســات مــن أمــر البيــان إلى كبــار 
رجــال العــر، ص 69.

))) ســاطع الحــري، محــاضرات في نشــوء الفكــرة القوميــة، ط 
2، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، 1985، ص 

.107
ــه  ــم إلي ــن الأول 1911، انض ــن تشري ــن م ــس في الثام تأس 	(((
ــة الاتحــاد والترقــي( بعــد اســتقالتهم  بعــض أعضــاء )جمعي
منهــا وفي مقدمتهــم اللــواء صــادق بــك معتمــد المركــز العام 
للجمعيــة، كذلــك انضــم إليــه بعــض أعضــاء الحــزب الحــر 
المعتــدل الــذي ســبق وأن تأســس في بدايــة إعــان الدســتور 
وبعــض نــواب مجلــس المبعوثــان المســتقلين وبعــض النــواب 
ــون  ــروم، وقــوي الائتلافي ــراك والأرمــن وال العــرب والأت
بعــد انضــام كامــــل باشــا وحســن حلمــي باشــا ومحمــود 
مختــار باشــا مــن رؤســاء الحكومــات الســابقة، انتــرت 
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ــام  ــات ع ــن في انتخاب ــاح بالاتحادي ــد أن أط ــم بع الحك
1912، وسرعــان مــا بــدأت الانســحابات تتــوالى مــن 
حــزب الاتحــاد والترقــي وانضمــوا إلى الحــزب المنــاوئ، 
إلا أن شــكيب كان أكثــر ميــا للاتحاديــن كــا أيــد 
ــو  ــره ه ــزي بنظ ــم المرك ــة، لأن الحك ــتهم المركزي سياس
الحصــن الــذي يقــي الدولــة مــن الخطــر الخارجــي، 
وكلــا ازدادت الولايــات ارتباطــا بالمركــز كلــا قــل 
التدخــل الأجنبــي في شــؤونها، هــذا مــا أدى لاســتنكار 
بعــض مــن ســياسي ومفكريــن العــرب بســبب مشــايعته 
للاتحاديــن، ومــن بــن أشــد المنكريــن لــه صديقــه محمــد 
رشــيد رضــا، رغــم أن رشــيد رضــا مــن أشــد المدافعــن 

ــة)1(. ــة العثماني ــن الدول ع
وعــى الرغــم مــن وصــول  الدكتاتــور الثلاثــي  أنور 
باشــا وطلعــت باشــا)2( و جمــال باشــا )3( إلى ســدة الحكــم 

فــروع الحــزب في مختلــف الولايــات العثمانيــة. أهــم مبادئــه 
المركزيــة  النزعــة  ونقــد  الحكــم  باللامركزيــة في  المطالبــة 
للاتحاديــن. ســليمان فيــي، مذكــرات ســليمان فيــي، 
ــدودة،  ــة المح ــارة والطباع ــة التج ــال، شرك ــرة النض في غم

.87 1952.ص  بغــداد، 
))) أرســان، كــوارث ســوريا في ســنوات الحــرب، المنــار، م 2، 

ع 23، 1922، ص 122.
ــة الاتحــاد والترقــي  ــاني، ومــن زعــاء جمعي ــة عث ))) رجــل دول
ولــد بأدرنــة عــام 1874، تعلــم اللغــة الفرنســية في مدرســة 
الدولــة  في  عديــدة  مناصــب  تقلــد  اليهــودي،  الاتحــاد 
ــة بعــد عــام 1908،  ــا عــن أدرن ــح نائب ــة، فقــد أصب العثماني
ــم  ــدرا أعظ ــة، وص ــرا للداخلي ــالي وزي ــام الت ــن في الع وع
مــن عــام 1918-1917، انحــاز إلى جانــب ألمانيــا أبــان 
الحــرب العالميــة الأولى، وبعــد هزيمــة الدولــة العثمانيــة 
ــاك في الخامــس  ــل هن ــا وقت في هــذه الحــرب هــرب إلى ألماني
عــر مــن آذار 1921.  لوثــروب ســتودارد، حــاضر العــالم 
الإســامي، ترجمــة عجــاج نويهــض، ط3، المجلــد2، ج 4، 

.385 1971، ص380،  الفكــر،  دار 
ــة الاتحــاد والترقــي،  ــارز وأحــد قــادة جمعي ))) ضابــط عثــاني ب
ــب مهمــة في الدولــة العثمانيــة، أبرزهــا وزيــر  تــولى مناص

ــة الأولى)4(، لم  ــرب العالمي ــة الح ــى نهاي ــه حت ــتبدوا ب واس
ــه الداعيــة أساســا إلى  تهتــز ثقــة شــكيب بنفســه وبمبادئ
دعــم الســلطة مهــا كان حالهــا وحــال رجالهــا، فقــد 
ــدة،  ــك الم ــان في تل ــرز للعي ــذي ي ــه ال ــتمر في نضال اس
وقــام بــدور كبــر بــن جمعيــة الاتحــاد والترقــي وحــزب 
الســياسي  الــراع  إيقــاف  بغيــة  الائتــاف والحريــة 
بينهــا، لأنــه ســيعود وبــالا عــى الدولــة العثمانيــة ككل، 
ــامية«  ــة الإس ــة الخيري ــيس »الجمعي ــى دوره في تأس تج
العــرب  الزعــاء  مــن  عــدد  بمشــاركة   1913 عــام 
والأتــراك، كــا ضمــت الجمعيــة أعضــاء مــن جمعيــة 
ــة والائتــاف، وتجــدر  الاتحــاد والترقــي وحــزب الحري
ــي أسســها شــكيب  ــة الت ــه لم يكــن للجمعي الإشــارة بأن
أرســان أي مبــادئ أو أهــداف سياســية واضحــة وإنــا 
كانــت محاولــة لــرأب الصــدع بــن القــوى الفاعلــة 
أهدافهــا  تحقــق  لم  أنهــا  إلا  اســطنبول،  في  والمتناحــرة 
ــة  ــرب البلقاني ــا بالح ــغال أعضائه ــبب انش ــودة بس المنش

ثــم الحــرب العالميــة الأولى)5(.

العــربي في  والمؤتمــر  المعارضــة  مــن  ثالثــاً: موقفــه 
1913 باريــس 

عليهــا  ســار  التــي  المبــادئ  ضمــن  مــن  كان 

ولبنــان خــال  العســكري في ســوريا  والقائــد  البحريــة 
الحــرب العالميــة الأولى، بعــد هزيمــة الدولــة العثمانيــة في 
ــا ومنهــا إلى القوقــاز  ــة الأولى هــرب إلى أورب الحــرب العالمي
ــام 1922.  ــن ع ــد الأرم ــد أح ــى ي ــاك ع ــل هن ــث أغتي حي
مواهــب معــروف ســالم الجبــوري، جمال باشــا حياتــه ودوره 
الســياسي، رســالة ماجســتير »غــر منشــورة«، كليــة التربيــة 

ــداد، 2004. ــة بغ ــات- جامع للبن
توفيــق عــي بــرو، القضيــة العربيــة في الحــرب العالميــة الأولى  	(((
1989، ص  1918-1914، ط1، دار طلــس، دمشــق، 

41
نــاصر الحكيــم، جدليــة الفكــر والعمــل عنــد الأمير شــكيب  	(((

أرســان، ط1، الــدار التقدميــة، لبنــان، 2006، ص 49.
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الاتحاديــون تشــديد المركزيــة في الحكــم وتمجيــد النزعــة 
الطورانيــة ومحاولــة تتريــك العــرب بالقــوة، هــذا مــا 
أدى إلى نمــو الحــركات الانفصاليــة والقوميــة في مختلــف 
أرجــاء الدولــة العثمانيــة، لقــد انتقــد  محمــد رشــيد رضــا 
ــب  ــذ يكت ــون وأخ ــا الاتحادي ــار عليه ــي س ــة الت السياس
عــن مظالمهــم المتعــددة، مــن بينهــا الاســتعلاء عــى 
العــرب والإسراف في عزلهــم مــن الوظائــف الحكوميــة 
فضــا عــن إنقــاص عددهــم في مجلــس الأعيــان، وطــال 
قمعهــم حتــى اللغــة العربيــة التــي عملــوا عــى جعلهــا 

لغــة ثانويــة في المــدارس والإدارة)1(.
نــال العــرب صدمــة مــن الاتحاديــن وأحســوا بــأن 
مــن أجــل الحريــة والتخلــص مــن الحكــم المطلــق لا بــد 
مــن تأســيس عــدد مــن الجمعيــات السرية ، كان شــكيب 
أكثــر ميــا للاتحاديــن بــل وســاند سياســتهم مــن خــال 
وفلســطين  ولبنــان  ســوريا  بــن   1913 عــام  تنقلــه 
لــرح وجهــة نظــره المؤيــدة للاتحاديــن معربــا عــن 
ــن  ــربي ع ــال الع ــزي والانفص ــم اللامرك ــه للحك رفض
التعــاون بــن  الدولــة العثمانيــة، مشــددا عــى أهميــة 
الأجانــب  سياســة  مــن  ومحــذرا  والأتــراك،  العــرب 
الذيــن يريــدون إيقــاع الشــقاق بــن الطرفــن ليســتغلوه 
خدمــة لمصالحهــم، مؤكــدا بــأن الــدول الأوربيــة متفقــة 
عــى تقســيم ســوريا وفلســطين والبــاد العربيــة بينهــم 

ــد. ــا بع ــام في ــتثبته الأي ــا س ــذا م )2(وه

مــع اشــتداد المركزيــة في الحكــم، وبلــوغ سياســة 
المؤتمــر  العــرب  القوميــون  عقــد  أوجهــا،  التتريــك 
مطالبهــم  وكانــت   ،1913 عــام  باريــس  في  العــربي 

))) محمــد رشــيد رضــا، العــرب والــرك )اعتصمــوا بحبــل الله 
ــدد 12،  ــد 12، الع ــار ،ج 12 المجل ــة المن ــوا(، مجل ولا تفرق

ــاني 1910،  ص 917-918. ــون الث 11 كان
))) عبــد الــرؤوف ســنو، الحركــة العربيــة وألمانيــا خلــل الحــرب 
العالميــة الأولى شــكيب أرســان نموذجــا، مجلــة حــوار 

العــرب »مجلــة«، العــدد 1، 1982، ص 17.

ــاهمة أكــر للعــرب في  ــول عــى مس تتلخــص في الحص
الــذاتي)3(.  اســتقلالهم  ومنحهــم  العثمانيــة  الحكومــة 
ــه  ــك أن ــررا ذل ــده م ــر بش ــذا المؤتم ــكيب ه ــارض ش ع
لا ينبغــي الإقــدام عــى خطــوة كهــذه والدولــة مشــغولة 
بحــرب البلقــان التــي ســلخت قســا كبــرا مــن ممتلكاتها 
والسياســية،  العســكرية  أهميتهــا  وأفقدتهــا  الأوربيــة 
إضافــة إلى أنــه أقيــم في دولــة تعــد مــن ألــد أعــداء الدولة 
ــطنبول  ــات إلى اس ــل برقي ــوريا، وأرس ــاع في س ــا أط له
ــس لا  ــر باري ــاء مؤتم ــال أن أعض ــر، وق ــتنكار المؤتم لاس
يمثلــون ســوى أنفســهم ويعملــون بوحــي مــن الــدول 
ــر بالذكــر أن نقاشــا حــادا دار  ــة)4(. ومــن الجدي الأوربي
بــن شــكيب أرســان ونائــب الديوانيــة توفيــق بــك 
في إحــدى جلســات مجلــس المبعوثــان حــول عبــارة 
المؤتمــر العــربي، فرفــض أرســان تســجيل هــذه العبــارة 
ــرب  ــل الع ــر لا يمث ــر أن المؤتم ــة، وذك ــر الجلس في مح
جميعهــم وإنــا مجموعــة مــن الأشــخاص لا يمثلــون 

ــة)5(. ــة العربي الأم
ــة  ــت مكان ــر ارتفع ــارض للمؤتم ــه المع ــد موقف وبع
ــة  ــي خاص ــاد والترق ــادة الاتح ــد ق ــان عن ــكيب أرس ش
ــه  ــرأى في ــة ف ــرة خاص ــه نظ ــون عن ــذي ك ــا ال ــور باش أن

ــه. ــى دولت ــور ع ــل الغي الرج

رابعــاً: موقفــه مــن الحــرب العالميــة الأولى 1914 
1918-

العثمانيــن والعــرب إلى فريقــن  انقســم الساســة 
ــرب، وكان  ــة الح ــول الدول ــارض لدخ ــد ومع ــن مؤي ب

زيــن نــور الديــن الزيــن، نشــوء القوميــة العربيــة مــع دراســة  	(((
تاريخيــة في العلاقــات العربيــة التركيــة، دار النهــار، بــروت، 

1968، ص 105.
))) شكيب ارسلان، سيرة ذاتية، ص 80

(5)  Meclisi Mebusan Zabıt Ceridasi, Devre.3, Cilt.2, İçti-
ma Senesi. 1, 1330 (1914), S.603.
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شــكين أرســان مــن المؤيديــن لدخولهــا الحــرب، فقــد 
رأى أن مــن الحكمــة أن تخــوض الدولــة تلــك المغامــرة 
لأن بقائهــا عــى الحيــاد يعرضهــا إلى خطــر التقســيم 
ــلت  ــان)1(، فأرس ــرب البلق ــام ح ــه أي ــق علي ــذي أُتُف ال
الدولــة أعضــاء مجلــس المبعوثــان العــرب إلى بلادهــم لمــا 
ــر ســياسي عــى أهاليهــم، فعــاد  ــه هــؤلاء مــن تأث يحمل
ــا، وشرع في  ــور باش ــن أن ــب م ــوريا بطل ــكيب إلى س ش
ــد  ــة توحي ــا شرح أهمي ــه ك ــل وج ــى أكم ــة دوره ع تأدي
كلمــة العثمانيــن ومواجهــة الدعــوات الانفصاليــة التــي 
ــة  ــة إلى تهدئ ــة، إضاف ــة الدول ــا الإضرار بمصلح هدفه
يلقــي  كان  كــا  الحــرب،  مــن  المتخوفــن  الســوريين 
المواعــظ عــى المســلمين ولاســيما الــدروز ووجــوب 
مصافــاة المســيحيين وحســن معاملتهــم حتــى لا يتســنى 
لأي كان اســتغلال الشــقاق الــذي قــد ينشــب بينهــم)2(. 
إلى  باشــا  جمــال  العثمانيــة  الدولــة  أرســلت  كــا 
الأول  تشريــن  مــن  والعشريــن  الحــادي  في  ســوريا 
1914، وكان شــكيب مــن بــن الأعيــان الذيــن رحبــوا 
ــك  ــة ذل ــا لرؤي ــدوره كان متحمس ــو ب ــا وه ــال باش بج
الرجــل الــذي أوصى عليــه أنــور باشــا مؤكــدا عــى 
ــة قــدر  ــن تنســى الدول ــه »...ل ــة، فخاطب إخلاصــه للدول
خدمتــك لهــا وللوطــن وقــد أثبــت بفعلــك أنــك رجــل 
كريــم الشــيم...«، فــرد شــكيب »...إني إلى ألآن لم أقــم 
بــيء يذكــر ولكننــي مســتعد أن أفــدي الدولــة بحيــاتي 
جمــال  أن  إلا  الجميــع...«)3(.  عــى  فرضــا  ذلــك  وأرى 
باشــا في حقيقــة الأمــر جــاء إلى ســوريا لهدفــن لا غــر، 
الأول يتمثــل في إلغــاء امتيــازات متصرفيــة جبــل لبنــان 

)))محمد سالم احمد عمايرة، المصدر السابق، ص 47.
ــة  ــة الأولى للنهض ــة المرحل ــة العربي ــليمان، الحرك ــى س ))) موس
العربيــة الحديثــة 1918-1908، ط1، دار المنهــل اللبنــاني، 

ــروت، 2007، ص 86، ب
)))  نقــا عــن: أمــن ســعيد، الثــورة العربيــة الكــرى، المجلــد 

ــرة، د.ت، ص 64 ــولي، القاه ــة مدب الأول، مكتب

وجعلهــا تابعــة مبــاشرة لإســطنبول، والثــاني فيتمثــل في 
القضــاء عــى الحركــة العربيــة التــي اختمــرت في نفــوس 
تتريكهــم)4(. إلى  بالإضافــة  المهــد  في  وهــي  العــرب 
فألقــى جمــال باشــا القبــض عــى جماعــة مــن رواد الفكــر 
ــس،  ــر باري ــركوا في مؤتم ــن اش ــام مم ــة في الش والسياس
ــات  ــض العائ ــي بع ــام بنف ــر ق ــاس أكث ــاب الن ولإره
ــذا  ــر ه ــاول تبري ــكيب ح ــم أن ش ــول، ورغ إلى الأناض
ــادل بــن هــذه  ــوا إقامــة تب ــراك حاول ــان الأت الإجــراء ب
ــة تحــل محلهــا  ــة وعائــات أخــرى تركي العائــات المنفي
محاولــن بهــذا إحــداث نــوع مــن التــازج بــن الطرفــن 
هــو  ارســتقراطية وهــذا  أمــة  رأيهــم  العــرب في  لان 
الســبب وراء عــدم امتزاجهــم مــع الأتــراك)5(، مهــا 
يكــن الأمــر فــأن هــذا التــرف الحاقــد  في هــذا الظــرف 
الاســتثنائي مــن قبــل جمــال باشــا لا يــدل إلا عــى مــدى 

ــة. ــة الطوراني ــه للنزع ــده وتعصب حق
وشــكيب الــذي حــاول إيجــاد مــررات لتصرفــات 
ــن  ــا رآه م ــول م ــق له ــد صع ــا ق ــغ فيه ــن المبال الاتحادي
ــن  ــة الأولى)6( م ــى القافل ــم ع ــد أن حك ــا بع ــال باش جم
ــكيب  ــاول ش ــد ح ــنقا، لق ــدام ش ــرب بالإع ــوة الع صف
إقنــاع جمــال بالعــدول عــن هــذا القــرار المتعســف لأنــه 
متأكــد بــأن مــن حكــم عليهــم بالإعــدام كانــوا مــن 
الأبريــاء وفي حــال أصر عــى معاقبتهــم يكتفي بســجنهم 
أو نفيهــم، غــر أن جمــال رفــض كل مســاعيه للتوســط 
لهــم قائــا »...كنــت أحــب أن أطلعــك عــى المكاتيــب 

))) ناصر الحكيم، المصدر السابق، ص 56.
))) المصدر نفسه، ص 55-56.

))) حكــم جمــال باشــا المــوت عــى كل مــن عبدالكريــم الخليــل 
وصالــح حيــدر ومســلم عابديــن، ونايــف تللــو ومحمــد 
الخرســا  وعبدالقــادر  المحمصــاني  ومحمــود  المحمصــاني 
ومحمــود العجــم وســليم عبدالهــادي ونــور الديــن القــاضي 
ــابق، ص 66. ــدر الس ــعيد، المص ــن س ــازي. أم ــي الأرمن وع
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التــي مــن بعضهــم إلى بعــض بالحــث عــى قتلــك«)1( مشــرا 
ــى  ــا ع ــث فيه ــم يح ــي العظ ــن حق ــائل وارده م إلى رس
ــذا  ــأن ه ــكيب ب ــه ش ــرد علي ــكيب، ف ــن ش ــص م التخل
الشــخصية، لان  الحســابات  لتصفيــة  ليــس   الوقــت 
أعمالــه  وأن  ككل،  العثمانيــة  الدولــة  تخــص  القضيــة 

ــر)2(. ــا لا أكث ــالا عليه ــتكون وب س
ــد  ــن بع ــن الرجل ــة ب ــت القطيع ــت أن كان ــا لبث وم
قيــام جمــال بإعــدام القافلــة الثانيــة)3( مــن زعــاء العــرب 
ــه لم  ــكيب بأن ــر ش ــار 1916، ويذك ــن أي ــادس م في الس
يكــن للحكومــة علــم بإعــدام القافلــة الثانيــة، ولمــا علــم 
جمــال باشــا بموقــف شــكيب الرافــض لسياســته قــال: 
»...إننــي حاولــت أن أطــوق رقبــة شــكيب بحبــال المشــنقة 

فلــم أجــد منهــا مــا يحيــط عنقــه...«)4(.
شــعر شــكيب أرســان بخيبــة بالغــة إزاء عجــزه 
عــن وقــف أعــال جمــال باشــا، ورغــم التوتــر الحــاد 
بــن الرجلــن، إلا أن شــكيب ظــل عامــا نشــطا لأجــل 
ــة فــكان يصــدر »جريــدة الــرق« عــام  الفكــرة العثماني
1916 بطلــب مــن الاتحاديــن لتكــون الجريــدة الناطقــة 

ــمهم)5(. باس

))) شــكيب أرســان، كــوارث ســوريا في ســنوات الحــرب، 
المنــار »مجلــة«، مجلــد 23، عــدد 2، ج 2، 27 شــباط 1922، 

.128 ص 
))) المصدر نفسه، ص 128

ــد  ــن عبدالحمي ــة كلا م ــة الثاني ــا في القافل ــال باش ــدم جم )))  أع
الزهــراوي والشــيخ احمــد طيــارة وعبدالغنــي العريــي 
الوهــاب  وعبــد  الشــمعة  ورشــدي  العســي  وشــكري 
ــيف  ــاري وس ــال البخ ــداد وج ــي الح ــزي وجرج الإنكلي
الأمــر  أرســان،  شــكيب  وغيرهــم.  الخطيــب  الديــن 
شــكيب يتكلــم، مجلــة المعــرض، 1 كانــون الثــاني، 1923، 

 .12 ص   ،6 العــدد 
))) احمــد الشربــاصي، شــكيب ارســان مــن رواد الوحــدة 

ص26. العربيــة، 
))) ناصرالحكيم، المصدر السابق، ص 58.

 1916 أواخــر  ســوريا  أرســان  شــكيب  غــادر 
قاصــدا اســطنبول دون أن يســتأذن مــن جمــال باشــا 
المبعوثــان،  مجلــس  أعضــاء  أحــد  كونــه  إلى  مســتندا 
ــا  ــال باش ــة جم ــول سياس ــره ح ــة نظ ــاك شرح وجه وهن
وطلــب مــن الاتحاديــن إيقــاف مهامــه في ســوريا أو على 
الأقــل الحــد مــن صلاحياتــه، كــا ناقــش قضيــة المبعدين 
عليهــم  التأثــر  يســتطع  لم  أنــه  رغــم  الأناضــول  إلى 
أن يضغــط عــى  اســتطاع  انــه  إلا  بخصــوص جمــال 
طلعــت باشــا وتمكــن مــن إعــادة المنفيــن إلى ســوريا 

تدريجيــا بالرغــم مــن معارضــة جمــال باشــا)6(.

خامساً: موقفه من الثورة العربية عام 1916
ــة ممكــن أن  قــى جمــال باشــا عــى كل ذكــرى جميل
يحتفــظ بهــا العــرب عــن الأتــراك وبأغلاطــه يكــون 
ــاء راجــن منهــم  ــرب في أحضــان الحلف ــد ألقــى  بالع ق
الاســتقلال، ولتحقيــق تلــك الغايــة تمــت اتصــالات 
سريــة بــن الشريــف حســن وبريطانيــا عرفــت تاريخيــا 
الاتفــاق  وتــم  مكماهــون«  »حســن-  بمراســات 
النهائــي لمبــاشرة العمــل المشــرك ضــد الدولــة العثمانيــة، 
أعلــن الشريــف حســن الثــورة في العــاشر مــن حزيــران 
1916، انطلاقــا مــن مكــة واســتمرت لمــدة ســنتين 
ــت بدعــم مــن  ــة وتمكن اكتســحت فيهــا القــوات العربي
بريطانيــا مــن دخــول دمشــق في تشريــن الأول 1918، 
ــن  ــل ب ــر فيص ــة الأم ــة برئاس ــة العربي ــان الحكوم وإع

ــن)7(. ــف حس الشري
المعارضــن  أشــد  مــن  أرســان  شــكيب  كان 
ــذا  ــه ه ــتمر في موقف ــا، واس ــذ بدايته ــة من ــورة العربي للث
ــة  ــح الأجنبي ــدم المصال ــورة تخ ــا ث ــا، وعده ــى نهايته حت
ــاد  ــه أن الب ــن قناعت ــا م ــه نابع ــة، وكان موقف لا العربي

))) المصدر نفسه، ص 60-61.
))) للمزيد ينظر: أمين سعيد، المصدر السابق.
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العربيــة ســوف تقــع تحــت ســيطرة بريطانيــا وفرنســا 
ــرك  ــن ال ــقاقكم ع ــال »إن انش ــك فق ــد ذل ــود، وأك واليه
تمكــن للانجليــز مــن اقتســام البــاد العربيــة وتمكــن اليهــود 
مــن فلســطين«)1( وفي رســالة بعثهــا الأمــر إلى الشريــف 
حســن ونشرهــا في جريــدة ســوريا الرســمية قــال فيهــا 
»...أيهــا الأمــر عندنــا في بــر الشــام مثــل ســائر: أن أنــت لم 
تمــت ألم تــر مــن مــات؟ فعــى فــرض أن الانجليــز لم يخونــوك 
ــوا قبلــك؟ وعــى  الآن أيهــا الأمــر، أفــا تنظــر إلى مــن خان
تقديــر أنــه لم يــأت وقتــك أفــا اعتــرت بمــن أمهلــوا قبلــك 
ثــم أخذوه؟...أتظــن أيهــا الأمــر أن الانكليــز يغــدرون 
بــكل هــؤلاء الملــوك والممالــك ويســتثنوك أنــت مــن الجميــع 
فيتعلمــون منــك الوفــاء ويخرقــون مــن أجلــك خطــة الغــدر 
التــي ســاروا عليهــا إلى يومنــا هــذا...أم غــرك كــون الانكليز 
عقــدوا معــك عهــدا؟ قــل لي بحرمــة جــدك أيهــا الشريــف 
ــوه؟...  ــز ولم ينقض ــد الانكلي ــدا عق ــم عق ــف ك ــن الشري أب
فأعلــم أيهــا الأمــر أن الدولــة العثمانيــة وحلفاءهــا مــا دامــوا 
نحــن  وأننــا  للإنكليــز...  ســوريا  يتركــون  لا  الدنيــا  في 
الســوريين لا نــرضى أن يأخــذ بلادنــا أجنبــي ولا إنكليــزي، 
ولا يهــودي، ولا أن يتولاهــا عــربي تحــت ســيطرة أوربي، وفي 

ــون«)2(. ــاءة لقــوم يعقل هــذا كف
وكان شــكيب لا يعــد نفــي جمــال باشــا لبضعة آلاف 
ــورة،  ــام الث ــررا لقي ــول م ــوريا إلى الأناض ــاء س ــن أبن م
ــرة  ــة وخمســن ألــف ل ــة تنفــق عليهــم نحــو مائ فالدول
شــهريا، ويؤكــد عــى أنــه لــو لم يقــم جمــال باشــا بأعمالــه 
ــار  ــن إظه ــك م ــتنتج ذل ــة، ويس ــة لا محال ــورة واقع فالث
ــار  ــرور بانتص ــرح وال ــرب الف ــباب الع ــن ش ــر م كث
الحلفــاء عــى الدولــة العثمانيــة وألمانيــا أثنــاء الحــرب 

))) شــكيب أرســان، رســالة مــن شــكيب إلى رشــيد رضــا، أحمــد 
الشربــاصي، شــكيب ارســان حياتــه وأدبــه، ملحــق، ص 96.
))) نقــا عــن: شــكيب ارســان، مراســات مــن أمــر البيــان 
إلى كبــار رجــال العــر، تقديــم نجيــب البعينــي، ط2، 

.111-117 2011، ص  الــدار التقدميــة، لبنــان، 

العالميــة الأولى)3(.
ــكيب  ــض ش ــي رف ــذا لا يعن ــذا فه ــن ه ــم م وبالرغ
للحركــة العربيــة الاســتقلالية المبنيــة عــى أســس ســليمة 
بعيــدة عــن مداخــات الاســتعمار فقــد قــال »...لــو 
علمــت أن هــذا الحلــم ســيتحقق لمــا ســبقني في هــذه الحلبــة 
ــرك  ــن ال ــال ع ــوا إلى الانفص ــن يدع ــت أول م ــابق، وكن س
عــن  انفصالهــم  بعــد  بالعــرب  ســيغدرون  الحلفــاء  لان 
الــرك وســيقع العــرب مــن النــدم عــى ثقتهــم بانجلــرا 
التــي  المؤامــرات  مــن  متأكــد  لأنــه  وحليفاتهــا...«)4( 
كانــت تحــاك لأجــل فصــل العــرب عــن الدولــة العثمانية 
ــيمها إلى  ــة تقس ــا بغي ــم ثاني ــى بلاده ــال ع أولا، واحت
مســتعمرات للحلفــاء وبنــاء وطــن قومــي لليهــود في 

فلســطين.
للعــرب  العثمانيــن  اتهامــات  شــكيب  ورفــض 
بــأن الشريــف  الثــورة وصرح  انــدلاع  بالخيانــة بعــد 
لا يمثــل كل العــرب كــا أن العــرب قاتلــوا بجانــب 
العثمانيــن ملقيــا اللــوم عــى سياســة التتريــك وغطرســة 
جمــال باشــا التــي عمقــت الهــوة بــن الطرفــن، لقــد أُنتقد 
شــكيب نقــدا لاذعــا بســبب موقفــه مــن الثــورة العربيــة 
الملــك حســن عفــا  »كان  قولــه  بذلــك في  واعــرف 
ــات  ــي حم ــون ع ــرب يحمل ــن الع ــاره م ــه وأنص الله عن
شــديدة باللســان والقلــم، وكثــرا مــا كتبــت جريــدة 
)القبلــة( طعنــا وقذفــا بحــق كاتــب هــذه الســطور يــدل 

ــن«)5(. ــن ضغ ــاك م ــا هن ــى م ع

ترجمــة  العــالم الإســامي،  لوثــروب ســتودارد، حــاضر   (((
القاهــرة، ص   الفكــر،  4، ط3، دار  عجــاج نويهــض، ج 

.391-392
))) نقــا عــن: شــكيب ارســان، مراســات مــن أمــر البيــان 

ــر، ص 111. ــال الع ــار رج إلى كب
))) نقــا عــن: ســامي الدهــان، الأمــر شــكيب ارســان حياتــه 
ــرة، 1959، ص  ــر، القاه ــارف بم ــاره، ط2، دار المع وآث
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المبحث الثالث: 

شكيب أرسلان والقضية العربية

أولاً: القومية العربية
إن أهــم تحــول حــدث في حيــاة الأمــر شــكيب 
ــة  ــة إلى النزع ــة العثماني ــن النزع ــه م ــو انتقال ــان ه أرس
العربيــة، فقــد كانــت نهايــة الحــرب العالميــة الأولى آخــر 
المراحــل في عثمانيتــه، ولعــل مــا حــدث بعــد الحــرب مــن 
ــاء  ــن الحلف ــا ب ــام أراضيه ــة واقتس ــاد العربي ــق للب تمزي
ــي  ــه القوم ــاسي في اتجاه ــبب الأس ــذي كان الس ــو ال ه
ــل  ــرب الأوائ ــن الع ــن المفكري ــن ب ــربي)1(، وكان م الع
عنــد  القومــي  المفهــوم  تعميــق  في  ســاهموا  الذيــن 
ــخ  ــة بـــ »ذات التاري ــة العربي ــف الأم ــو يص ــرب، وه الع
واللســان  الأنجــب  والعــرق  الأقعــس،  والســنام  الأبعــد 

.)2 الأذرب«)
رغــم التحــول الكبــر الــذي طــرأ عــى فكر شــكيب 
إلى  ودعوتــه  الأولى  العالميــة  الحــرب  بعــد  ارســان 
الفكــرة القوميــة، لم يكــن ارســان ضدهــا أبــان الحكــم 
بــن العروبــة  التوفيــق  بــل كان يســعى إلى  العثــاني، 
والوحــدة العثمانيــة،  وفي الوقــت نفســه كان يــوصي 
العــرب بالمحافظــة عــى عروبتهــم بالتــزام العــادات 
والتقاليــد والــراث العــربي. فــكان يحــذر مــن تقليــد 
الغــرب تقليــدا أعمــى، ولم يكــن يــرى حرجــا مــن أخــذ 
النافــع مــن العلــوم منهــم  »فــإذا كنــا حقــا نريــد أن نتفرنــج 
فلنقتــد بهــؤلاء القــوم في البحــث والتمحيــص، وعــدم قبــول 
نظــام ولا قانــون إلا بعــد قتــل فائدتــه خــرا، وإذا كنــا نريــد 
أن نتفرنــج فلنحــذ حــذو هــؤلاء القــوم في عروجهــم معــارج 

))) احمــد الشربــاصي، شــكيب أرســان مــن رواد الوحــدة 
.13 ص  العربيــة، 

ــارة  ــار والاث ))) شــكيب أرســان، الحلــل السندســية في الأخب
ــر، 1936،  ــة، م ــة الرحماني ــية، ج1، ط1، المطبع الأندلس

.7 ص 

ــة، إلى  ــات العلمي ــرق التحقيق ــلوكهم ط ــا، وس ــة كله المدني
ــم  ــم ونزعاته ــم لعاداته ــع حفظه ــه، م ــت إلي ــا وصل ــر م آخ
نريــد  كنــا  إذا  إفرنجــا.  كانــوا  كــا  وبقائهــم  وأذواقهــم 
بالفعــل أن نتفرنــج تحتــم علينــا أن نبقــى عربا«)3(.وهــدف 
مــن وراء اهتمامــه بالرابطــة العربيــة لتوثيــق العلاقــة بــن 
العــرب مــن نصــارى ومســلمين لجعــل موقفهــم واحــدا 

ــتعمار)4(. ــر الاس ــدو الأك ــد الع ض
وقــد أكــد ارســان في بدايــة الأمــر عــى أهميــة 
الرابطــة الدينيــة في وحــدة العــرب فقــال »محــال اجتــاع 
العــرب إلا عــى عصبيــة دينيــة«، ثــم تراجع فأعطــى رابطة 
العروبــة أهميــة اكــر لتحــل محــل الرابطــة الدينيــة فقــال 
»ولعمــري لا بــأس مــن تقويــة الرابطــة الجنســية العربيــة 
ــد ذكــرى أنســابها وعــارة صــدور  ــاء معارفهــا وتجدي وإحي

ــا«)5(. ــا بوحدته ــي تذكره ــا الت ــة أصوله ــرب بمعرف الع
ويتضــح تأكيــد ارســان في تقديمــه رابطــة العروبــة 
ــا  ــه »...مــن المعلــوم إن إخوانن عــى الرابطــة الدينيــة بقول
الإيرانيــن هــم مســلمون عــى مذهــب الشــيعة فــإذا –لا 
ســمح الله- وقعــت عــداوة بــن دولتــي إيــران والعــراق 
أي بــن العجــم والعــرب أيكــون هــوى شــيعة العــراق مــع 
الإيرانيــن ضــد إخوانهــم أهــل الســنة مــن العــرب، أم مــع 
ــيعة  ــم الش ــى اخوانه ــرب ع ــن الع ــنة م ــل الس ــم أه إخوانه
العجــم؟ إذن ثبــت مــن هنــا أن رابطــة النســب ورابطــة اللغــة 
لا تتغلــب عليهــا رابطــة إلا إذا كانــت هنــاك فئــة باغيــة وفئــة 
مبغــي عليهــا، إذن ارتبــاط المســيحي بالمســلم بالبــاد العربيــة 
ارتبــاط عصبيــة ولغــة ورابطــة وطنيــة ومنافــع ماديــة...«)6(.

))) نقــا عــن: احمــد الشربــاصي، شــكيب ارســان داعيــة 
.81 ص  العروبــة، 

حــزب  عــن  العربيــة  للامــة  بيــان  ارســان،  شــكيب   (((
ــرة، 1913، ص -47 ــدل، القاه ــة الع ــة، مطبع اللامركزي

 .4 8
))) المصدر نفسه.

))) نقــا عــن: شــكيب ارســان، عــروة الاتحــاد بــن أهــل 
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ــى  ــده ع ــه وتأكي ــن اهتمام ــدف م ــان يه وكان ارس
ــة بــن نصــارى  ــة توثيــق العلاقــة المصيري رابطــة العروب
العــرب والمســلمين العــرب لجعــل موقفهــم واحــدا 
ضــد العــدو الأكــر »الاســتعمار«  فقــال »إن العــرب 
ســواء كانــوا مســلمين أو نصــارى هــم عــرب، لا يقــدرون 
أن يتــرأوا مــن أصلهــم ولا أن ينســلخوا عــن أرومتهــم 
]أصلهــم[ العربيــة، ولا نــزاع أن رابطــة الــدم كانــت ولا 
وفي  الشــعوب«)1(.  بــن  الجامعــة  الروابــط  أقــوى  تــزال 
الوقــت نفســه لم يشــرط أن تــؤدي وحــدة العــرب مــن 
نصــارى ومســلمين إلى تــرك الرابطــة الإســامية )2(.

ومــن مظاهــر اهتمامــه وتعلقــه بالقوميــة العربيــة 
دفاعــه عــن عروبــة الــدروز واهتمامــه ببيــان أن الــدروز 
هــم عــرب ولقــد كتــب مقــالا تحــت عنــوان »الــدروز أو 
بنــي معــروف عــرب أقحــاح« أثبــت فيهــا لنفســه ولطائفته 
صفــة العروبــة، وقــد كان حريصــا عــى هــذا الإثبــات، 
لأنــه رأى أن أصولــه الدرزيــة وقفــت عائقــا أمــام تقبــل 
ــة  ــن النزع ــه م ــد وتحول ــدوره الجدي ــربي ل ــع الع المجتم
عــن  دفاعــه  شــكيب  ويختــم  العربيــة)3(  إلى  العثمانيــة 
عروبــة الــدروز بقولــه »فأولئــك الذيــن يعــدون الأجانــب 
ــة  ــة العربي ــى الأم ــم ع ــون إلى جانبه ــروف يكون ــأن آل مع ب
ــل  ــن العوام ــن م ــا يك ــا، فه ــا مبين ــا وإث ــوا بهتان ــد احتمل ق
ــاء  ــه، فأبن ــق بأهل ــق كل فري ــاس، ولح ــم الن ــى انقس ــه مت فأن
معــروف لا يخرجــون عــن الجامعــة العربيــة، ولا الجامعــة 
ــن  ــدة فم ــذه القاع ــل به ــد أن يخ ــدر أح ــن يق ــامية، ول الإس

ــر سوســن  الجهــاد ، تقديــم رضــوان الســيد، إشراف وتحري
ــان، 2009. ص  ــة، لبن ــدار التقدمي ــر، ط1، ال ــار ن النج

.190-191
))) نقــا عــن: محمــد ســالم احمــد عمايــرة، المصــدر الســابق، ص 

 .182
))) شكيب أرسلان، بيان للأمة العربية، ص 42-43.

(3) William L. Cleveland, Op.Cit, p 48.

نكــث فإنــا ينكــث عــى نفســه«)4(. وطالمــا كان يفخــر 
بأنــه عــربي، ورددهــا يمــأ بهــا فمــه، أو يشــغل بــه قلمــه 
فــكان يقــول »إني عــربي حــر في بــاد عربيــة حــرة« ويقــول 
»إني خاضــع لحكومــة عربيــة بحتــة، رأســها وأعضاؤهــا 

ــا«)5(. ــا واليه ــا منه ــي وألي، وأن من
ومــن مظاهــر عنايــة شــكيب أرســان بالعروبــة 
ــبب  ــرب وس ــل الع ــث في اص ــه بالبح ــة اهتمام والقومي
تســميتهم، والعــرب في نظــر شــكيب هــم مــن انحــدروا 
مــن أصــول عربيــة، أو مــن أصــول شــقيقة لهــا، أو 
ــدة.  ــم واح ــد، ولغته ــم  واح ــة، ومنزعه ــم عربي ثقافته
ــزع واحــد،  ــه ذو من ــرون أن هــذا العــالم العــربي كل ــم ت »فأنت
ــه  ــة واحــدة، ولهــذا فالطبيعــة ستســر ب ولغــة واحــدة، وغاي
قهــرا وقــرا إلى أجــزاء مــن الســنغال إلى الموصــل ســتعود 

ــية«)6(. ــة العباس ــت في الخلاف ــا كان ــدة ك ــة واح مملك
وبــرزت قوميتــه مــن خــال مطالبتــه بتعليــم اللغــة 
ــا  ــب بإتقانه ــل طال ــا، ب ــا صحيح ــشء تعلي ــة للن العربي
إتقانــا تامــا، كــا عمــل عــى بعــث القوميــة العربيــة 
والفكــر  الثقافــة  في  القديــم  العــربي  الــراث  بإحيــاء 
والتعبــر  الكتابــة  أســاليب  مــن  أعــوج  مــا  وتقويــم 
مــع حاجيــات  الضــاد  لغــة  تناســب  اللغــوي حتــى 

العــر)7(.

))) نقــا عــن: شــكيب ارســان، عــروة الاتحــاد، ص-41
ــة  ــة العروب ــان داعي ــكيب ارس ــاصي ، ش ــد الشري 52؛ احم

.79-80 ص  والإســام، 
))) نقــا عــن: شــكيب أرســان، الإرتســامات اللطــاف في 
المنــار،  أقــدس مطــاف، ط1، مطبعــة  إلى  الحــاج  خاطــر 

ص10-11.  ،1931 القاهــرة، 
))) نقــا عــن: احمــد الشريــاصي،  شــكيب ارســان داعيــة 

.83-84 والإســام،  العروبــة 
))) محمــد عــي الطاهــر، ذكــرى الأمــر شــكيب ارســان المراثي 
وحفــات التأبــن وأقــوال الجرائــد، القاهــرة، 1947، ص 

.365
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ويؤكــد ارســان أن تمســك الأمــة العربيــة بلباســها 
ــة،  ــة العربي ــكها بالقومي ــى تمس ــل ع ــربي دلي ــا الع وزيه
وليــس كــا يزعــم الجهــاء علامــة تخلــف وتأخــر، 
ــد  ــى تقالي ــظ ع ــذي يحاف ــربي ال ــيد بالع ــي أن نش وينبغ
بتقاليــد  أرســان  اعتــزاز  عــى  برهــن  وممــا  قومــه، 
 1926 عــام  في  مقــالا  كتــب  أنــه  العربيــة،  الأمــة 
بعنــوان »اللبــاس الصحــي والغطــاء الصحــي للــرأس« 
ــأن لبــاس الطربــوش  ــة ب ــة المغربي ردا عــى قــرار الجمعي
غــر صحــي، وأن القبعــة أحســن للوقايــة مــن تأثــر 
الشــمس. فــكان شــكيب لا ينظــر إلى المســألة مــن ناحيــة 

صحيــة ، بــل مــن ناحيــة الغــرة القوميــة)1(.
ولقــد مــارس الأمــر شــكيب تأثــرا كبيرا في انتشــار 
الوعــي القومــي في المغــرب العــربي، وذلــك مــن خــال 
أو  ومصلحــن  سياســيين  مــع  الشــخصية  اتصالاتــه 
عــن طريــق مؤلفاتــه وكتاباتــه في الصحــف والمجــات 
وخاصــة مجلــة »الأمــة العربيــة« التــي كان يصدرهــا 
مــن جنيــف، فقــد كان متتبعــا لــكل مــا يجــري في أقطــار 
الشــال الإفريقــي ويراســل رجالاتــه ومثقفيــه، ويعقــب 
ــد أدى  ــب، وق ــالات وكت ــن مق ــه م ــدر في ــا يص ــى م ع
ــرب  ــة في المغ ــة والديني ــاعر القومي ــروز المش ــك إلى ب ذل
العــربي بالرغــم من انتشــار الاتجاه الإقليمــي في دوله)2(.
ومــن أوائــل زعــاء المغــرب الذيــن اتصلوا بشــكيب 
أرســان هــو مصــالي الحــاج)3( الــذي أدى شــكيب دورا 

)))	 شــكيب أرســان، اللبــاس الصحــي والغطــاء الصحــي 
للــرأس، جريــدة الفتــح، العــدد 12، القاهــرة، 12 أيلــول، 

.13 ص   ،1926
ابتسام محمد العامري ،المصدر السابق، 461. 	(((

الوطنيــة  الحركــة  تاريــخ  في  الشــخصيات  أبــرز  أحــد   (((
ــادي  ــدوره الري ــو الأمــة« نظــرا ل ــة، ويلقــب بـــ »أب الجزائري
في النضــال مــن أجــل اســتقلال الجزائــر، ولــد في الســادس 
عــر مــن أيــار 1898 بمدينــة تلمســان لعائلــة بســيطة، 
ــية  ــدارس الفرنس ــث درس في الم ــا حي ــا مزدوج ــى تعلي تلق
ــه  ــا، ممــا ســاهم في تشــكيل وعي ــا تقليدي ــا ديني وتلقــى تعلي

كبــرا في تحويــل أفــكاره مــن يســارية شــيوعية إلى أفــكار 
قوميــة عربيــة، وبقيــت اللقــاءات بــن شــكيب والعــرب 
المغاربــة في فرنســا مســتمرة بســبب الاهتــام الكبــر 

الــذي أبــداه الأمــر بقضيــة المغــرب العــربي)4(.
وكان لإتصــالات شــكيب أرســان بالنخبــة المثقفــة 
في المغــرب العــربي أثــر كبــر في برمجــة عملهــم الســياسي 
ــة  ــة إلى القومي ــة الضيق ــن الإقليمي ــل أفكارهــم م وتحوي
ــرق  ــم بالم ــط مصيره ــم ورب ــد عمله ــة، وتوحي العربي
العــربي، لأجــل تحقيــق قوميتهــا ووحدتهــم العربيــة)5(. 
أراء  عــى  المثقــف  المغــربي  الشــباب  إطــاع  إن 
وأفــكار القوميــن مــن أبنــاء المــرق وخاصــة شــكيب 
ــون  ارســان جعلهــم يعــودون إلى بلادهــم وهــم يحمل
هــذه الأفــكار وعازمــن عــى نشرهــا بــن أبنــاء وطنهــم 
ــذه  ــن ه ــج ع ــم فنت ــم واتجاهه ــار تفكيره ــل مس وتحوي
الحركــة ظهــور التنظيــات والأحــزاب القوميــة التــي 
ــدت  ــي تجس ــا الت ــا وأهدافه ــددت برامجه ــد ح ــت ق كان
في الاســتقلال التــام وتأييــد هويتهــا القوميــة العربيــة)6(.
ــرب  ــل المغ ــن اج ــان م ــكيب أرس ــل ش ــد عم ولق
ــن  ــد ب ــيد محم ــو الس ــه وه ــد رجال ــل اح ــا جع ــرا مم كث
عبــود المراكــي يقــول عنــه »...لم يكــن في الدنيــا صــوت 
يدافــع عنه]المغــرب العــرب[ ســوى صــوت الأمير...وقــد 
عمــل في نفــس الوقــت عــى إيقــاظ الشــعور الوطنــي في هــذه 
البــاد والاتصــال بأبنائهــا وتوجيههــم إلى الأخطــار المخيفــة 

ــال  ــم ش ــزب »نج ــام 1926 ح ــس ع ــر، أس ــي المبك الوطن
ــة  ــب صراح ــياسي يطال ــم س ــذي كان أول تنظي ــا« ال أفريقي
الشــعب  »حــزب   1937 عــام  وفي  الجزائــر،  باســتقلال 
ــات  ــم في عــام 1946 »حركــة انتصــار الحري ــري«، ث الجزائ
رائــد  الحــاج  مصــالي  ســتورا،  بنجامــن  الديمقراطيــة. 
الوطنيــة الجزائريــة 1974-1893، ترجمــة عــاري مــاضي، 
 ـ40 للاســتقلال، الجزائــر، 2009.  منشــورات الذكــرى الــ

ابتسام محمد العامري ،المصدر السابق، ص 461 	(((
))) المصدر نفسه، ص 462.

))) ابتسام محمد العامري ،المصدر السابق، ، ص 
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التــي كانــت تحيــط بهــم يومئــذ«)1( وهكــذا نجــد أن كثــر 
مــن زعــاء المغــرب تلاميــذ أوفيــاء للأمــر شــكيب 

ــان. أرس
أمــا فلســطين فقــد دافــع عنهــا وعــن عروبتهــا منــذ 
وقــت مبكــر، حيــث كتــب مقــالا في مجلــة الشــورى في 
ــه مزاعــم وايزمــن واليهــود حيــث  ــد في ســنة 1926 فن
قــال »إذا كان الله حكــم عــى اليهــود بــأن يشــتتوا أيــدي 
ســبأ، ولا تكــون لهــم مملكــة، فيكــون العــرب مســؤولين عــن 
ذلــك، ويجــب أن يعــاد شــمل هــذه الأمــة عــى ظهــر العــرب 

ومــن كيــس العــرب«)2(.
ــة في مقــالات  وهاجــم شــكيب أرســان الصهيوني
ــف  ــه يص ــدى مقالات ــب في أح ــدة، إذ كت ــرات ع ومؤتم
ــة »مــا لا خــاف فيــه أن الصهيونيــة في فلســطين  الصهيوني
عــن  بــيء  يفــرق  لا  بحــت،  وتجــاوز  محــض،  اعتــداء 
ــلبه  ــبيل يس ــر س ــى عاب ــرق ع ــاع الط ــن قط ــص م ــداء ل اعت
مالــه وثيابــه... والذيــن يدعــون بعــد ذلــك الصلــح بــن 
العــرب واليهــود هــم أشــبه بمــن يدعــون عابــر الســبيل 
المســلوب مالــه والمجــرد مــن ثيابــه إلى مصالحــة اللــص الــذي 

ــه«)3(. ــدي علي اعت
 1937 ســنة  انعقــد  الــذي  بلــودان  مؤتمــر  وفي 
ــطينية،  ــة الفلس ــي للقضي ــر قوم ــد أول مؤتم ــذي يع وال
أشــار في كلمتــه للمؤتمــر »إن قضيــة فلســطين ســتكون 
بــاب الاتحــاد العــربي الــذي يجمــع بــن لوائــه ســبعين مليــون 
ــة الفلســطينية هــي  مــن العــرب يومهــا« وذكــر أن القضي

ــة )4(. ــة العربي ــة الأم قضي

))) نقــا عــن: احمــد الشربــاصي، شــكيب أرســان داعيــة 
.108 ص  العروبــة، 

العروبــة  داعيــة  أرســان،  شــكيب  الشربــاصي،   احمــد   (((
.110-111 ص  والإســام، 

ابتسام محمد العامري ، المصدر السابق، ص 496. 	(((
))) المصدر نفسه، ص 469-470.

ــن  ــطين م ــاء فلس ــذر أبن ــر يح ــب أخ ــن جان ــو م وه
الخــاف والشــقاق حتــى لا يمنحــوا الصهاينــة الفرصــة 
لتنفيــذ برنامجهــم حيــث نجــده يقــول »إن اختــاف أعيــان 
فلســطين قــد قــوت آمــال الإنكليــز واليهــود كثــرا عــى 
ــو  ــرب« وه ــدا بالع ــوني وأضرت ج ــج الصهي ــاذ البرنام إنف
يدعــو العــرب للتضامــن وعــدم التخــاذل كــا فعــل 
ــم  ــود بتضامنه ــاس أن اليه ــا الن ــول »أيه ــث يق ــود حي اليه
الروحــي أصبحــوا يملكــون القســم الأكــر مــن اقتصاديات 
العــالم وهــم بضعــة ملايــن حتــى صــار يحســب لهــم حســاب 
في وزارات الاقتصــاد العالميــة، فــا بالنــا نتخــاذل ونحــن 
أربعمائــة مليــون مســلم«)5(.وكان آخــر وصيــة للأمــر 

ــطين«)6(.   ــم بفلس ــه »أوصيك ــل موت ــكيب قب ش
ثانياً: الوحدة العربية

بعــد أن فشــلت دعــوة شــكيب أرســان في الحفــاظ 
عــى الوحــدة بــن العــرب والأتــراك في إطــار الإســام 
ــة إذ نجــده يقــول »ولكــن  ــادي بالوحــدة العربي أخــذ ين
إذا كانــت العثمانيــة ذهبــت وذهبــت وحدتهــا، وانطــوى 
بســاطها. وأمــا العربيــة فلــن تذهــب وحدتهــا، لا تــزال 
نشــيدة آمــال العــرب«)7(. ويقــول »هــل للعــرب نجــاة بغــر 
ــنا  ــا نفوس ــزع إليه ــي تن ــة الت ــة العربي ــل الدول ــاد؟ وه الاتح
ــة المتحــدة«)8(. ــك العربي ــة الاتحــاد العــربي أو الممال غــر دول
ومــن شروط تحقيــق الوحــدة العربيــة بنظــر شــكيب 
ــع  ــول »إن جم ــث يق ــة، حي ــة الأدبي ــي النهض ــان ه أرس
الشــمل الســياسي لا يكــون إلا بلــم الشــعث الاجتماعــي 
وبــث الــروح الأدبيــة« ثــم تــأتي بعدهــا النهضــة العلميــة 
»لا نهضــة للأمــم ســوى النهضــة العلميــة بعضهــا فــإذا 
سياســية  مــن  النهضــات  ســائر  جــاءت  هــذه،  وجــدت 

))) المصدر نفسه، ص 470.
))) سامي الدهان، المصدر السابق، ص 99.

))) ابتسام محمد العامري ، المصدر السابق، ص 456-457.
العروبــة  داعيــة  أرســان  شــكيب  الشربــاصي،   احمــد  	(((

.111 ص  والإســام، 
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برقــاب  بعضهــا  آخــذا  الــخ،  واقتصاديــة،  وعســكرية 
بعــض«)1(.

ومــن الــروط الأخــرى لهــذه الوحــدة هــو مــد 
وجزيــرة  الشــام  بــن  الحديديــة  الســكك  خطــوط 
الخطــوط  هــذه  تكــون  أن  عــى  والعــراق،  العــرب 
ــن أركان  ــول »وإن م ــو يق ــرب فه ــدي الع ــرب وبأي للع
هــذه الوحــدة وأعمدتهــا الكــرى هــذا الخــط الحديــدي 
اســتئناف  وجــه  في  والفرنســيين  الانكليــز  يقــف  الــذي 
اتصالــه بالشــام إلا خوفــا مــن نقطــة هــذه الوحــدة«)2(.
كتــب شــكيب أرســان عــدة مقــالات يدعــوا فيهــا 
إلى الوحــدة العربيــة، مــن أبرزهــا مقــالا عنوانــه »أزفــت 
ســاعة الاتحــاد أيهــا العــرب« وذلــك في أب 1925، يقــول 
فيــه »القضيــة ليســت قضيــة تــاج ولا صولجــان، وإنــا هــي 
ــوق  ــا ف ــون أمره ــي أن يك ــي ينبغ ــة الت ــة العربي ــة الأم قضي
ــي  ــون راع ــرء أن يك ــر للم ــه خ ــات، وأن ــارات الولاي الإم
ــى  ــم ع ــلطان الأعظ ــون الس ــن أن يك ــه م ــز قوم ــأن في ع ض
ــن  ــر- لم ــم أو أصغ ــلطان - أعظ ــن س ــل م ــوم أذلاء... وه ق

ــه وقــاده كــا يقــاد البعــر...«)3(. ســيطر الأجنبــي علي
التــاج  تحــت  والعــراق  ســوريا  بوحــدة  فنــادى 
الفيصــي، بعــد أن وقــع العــراق المعاهــدة العراقيــة- 
البريطانيــة عــام 1930 وبحــث موضــوع الوحــدة مــع 
ــرن الســويسرية عــام 1931،   ــة ب فيصــل الأول في مدين
وأكــد أن قضيــة الوحــدة قضيــة أمــة وليســت قضيــة 
شــخص، وقــال »المســألة ليســت مســألة أشــخاص بــل 
مســألة أمــة. لــرضى عــي ]عــي بــن الحســن، إذ كان يطمــح 
ــراق  ــاد الع ــم اتح ــب، إن كان يت ــوريا[ أو يغض ــرش س في ع

))) المصدر نفسه، ص 104.
))) نقــا عــن: ابتســام محمــد العامــري ، المصــدر الســابق، ص 

.458-459
))) نقــا عــن: احمــد الشربــاصي،  شــكيب أرســان داعيــة 

.43 ص   ، والإســام  العروبــة 

الملــك فيصــل  لــه  تبــالي«)4(. وقــال  فــا  بــك  والشــام 
ــة  ــم معــي مــن العــرب في قضي ــك أول مــن تكل »أشــهد بأن
الوحــدة العربيــة«)5(. واعتقــد شــكيب أن تكــون الوحــدة 
العراقيــة - الســورية إذا تمــت، نــواة للوحــدة العربيــة 
بصــورة  عندئــذ  تحقــق  العربيــة  فالوحــدة  الشــاملة، 

تدريجيــة. 
ــة عــى  ــه بالملــك فيصــل دلال ــه ووثوق وهــو باتصال
أنــه لم يكــن ضــد شــخص الشريــف حســن وثورتــه بــل 
كان ضــد وثوقــه بوعــود البريطانيين وألاعيبهــم، فأعلن 
ــد  ــت ض ــي كن ــا »إنن ــا لوعوده ــرت بريطاني ــد أن تنك بع
الملــك حســن وأولاده في خروجهــم عــى الدولــة لأســباب 
يعرفهــا الخــاص والعــام. ولكــن متــى صــارت المســالة بينهــم 
ــم، لان  ــار له ــردد في الانتص ــبيل لل ــا س ــب ف ــن الأجان وب
)6(، وكان  وأجنبــي«  عــربي  بــن  تكــون حينئــذ  القضيــة 
الأمــر يحــذر العــرب مــن التــورط في مشــاريع بريطانيــا 
وفرنســا وايطاليــا مثــل مــد خطــوط ســكك الحديديــة أو 
نيــل الامتيــازات أو عقــد المعاهــدات مهــا كانــت التــي 
يســبغونها عــى هــذه المشــاريع لتبريــر عقدهــا والدخــول 
في التزاماتهــا »إن القيــد قيــد وأن صيــغ مــن الذهــب وحبــل 

الشــنق خانــق وأن كان مــن حريــر«)7(.
كــا نصــح شــكيب عــام 1931 عبــد العزيــز آل 
إمــارة  بجعــل  الديــن  حميــد  يحيــى  والإمــام  ســعود 
الأدارســة تحــت حمايتهــا المشــركة، وإنهــاء الــراع 
عــى  للســيطرة  الطرفــن  بــن  كان  الــذي  والتنافــس 
هــذه الإمــارة. وأكــد لهــا أن الاتفــاق يشــعر القــوى 

))) نقــا عــن: احمــد الشربــاصي، شــكيب ارســان حياتــه 
.74-75 ص  ملحــق  وأدبــه، 

))) نقــا عــن: ســامي الدهــان، الأمــر شــكيب أرســان حياتــه 
وآثــاره، ص 84.

))) المصدر نفسه ، ص 83.
نقــا عــن: ابتســام محمــد العامــري ،المصــدر الســابق، ص  	(((
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الاســتعمارية بوحــدة الصــف في جزيــرة العــرب ويقلــل 
مــن خطرهــم عليهــا. كــا أن اتفــاق الزعيمــن يعــد 
خطــوة لتوحيــد الجزيــرة العربيــة. وتشــكيل قــوة عربيــة 

يعتــد بهــا)1(. 
ــى  ــة ع ــة العربي ــان الصحاف ــكيب أرس ــث ش وح
عــدم التحيــز لأحــد الطرفــن وإثــارة الفتنــة بينهــا بــدلا 
مــن إطفائهــا، وأوضــح أن اشــتعال الحــرب لا يخــدم 
ســوى الــدول الاســتعمارية، إذ كان أرســان يعتقــد أن 
بريطانيــا دورا في إثــارة الفتنــة بــن اليمن والســعودية)2(.
بــن  الصلــح  أهميــة  أرســان  شــكيب  أدرك 
مــن  العربيــة  الجزيــرة  حمايــة  في  واليمــن  الســعودية 
الأخطــار الاســتعمارية، لذلــك لم يــأل جهــدا مــن أجــل 
تفويــت الفرصــة عــى المســتعمرين، وذلــك بالســعي 
نفســه  الوقــت  وفي  النــزاع.  وإنهــاء  الصلــح،  لعقــد 
آثــارا ســلبية عــى  النــزاع ســيترك  اســتمرار  أن  رأى 
جميــع المســلمين، ولذلــك رفــض اســتخدام الســاح 
ــارة  ــه خس ــرا لأن نتيجت ــن، نظ ــن الطرف ــزاع ب ــل الن لح
الفريقــن مهــا كانــت النتائــج، ورأى أن الحــل الناجــع 

التحكيــم)3(. في  يكمــن 
وفي مقــال نــره في جريــدة الشــورى في آذار 1931 
قــال شــكيب »بكينــا حتــى عمينــا عــى أن نــرى تحقيــق 
مــروع الحلــف العــربي واجمعنــا لكنــا عــى أنــه لا حيــاة 
للعــرب في هــذا العــر ومــا يليــه إلا بــه، لأنــه الوســيلة 

الوحيــدة لصــد الاســتعمار« )4(.
بموعــد   1932 عــام  منــذ  شــكيب  تنبــأ  وقــد 
اقــراب الحــرب العالميــة الثانيــة، فــراح ينبــه العــرب 
إلى أهميــة الوحــدة حتــى يحمــوا أنفســهم مــن الأخطــار 

))) المصدر نفسه، ص 209.
))) شــكيب أرســان، رشــيد رضــا أو إخــاء أربعــن ســنة، ص 

.719-720
))) محمد سالم احمد عمايرة، المصدر السابق، ص 211.

))) المصدر نفسه، ص 197.

ــا كان  ــى م ــه ع ــتند في تنبؤات ــة واس ــتعمارية القادم الاس
ــرى  ــدول الك ــن ال ــلح ب ــباق في التس ــن س ــه م يلاحظ
وبخاصــة ألمانيــا وفرنســا. وضعــف الــدور الســياسي 
ــة الأمــم وعــدم قدرتهــا عــى حســم الصراعــات  لعصب
الدوليــة،  فقــال »فــاذا أعــد العــرب لمواجهــة هــذا الخطــر، 
ــم  ــدوا فإنه ــاح؟ إذا لم يتح ــوا الس ــل صنع ــدوا؟ ه ــل اتح ه

ســيكون مصيرهــم ســيطرة الأجنبــي عليهــم«)5(. 
ــة  ــذ الطائفي ــا إلى نب ــربي دائ ــو الع ــر يدع وكان الأم
والتعصــب، ويدعــو إلى المســاواة بــن جميــع أبنــاء الأمــة 
ــة  ــرب العالمي ــاء الح ــول أثن ــده يق ــك نج ــة، ولذل العربي
ــد  ــذوه بع ــب أن يتخ ــرار يج ــم ق ــه »وأه ــي قوم ــة لبن الثاني
قــرار الاســتقلال التــام هــو قــرار المســاواة التامــة بــن الأهــالي 
مــن جميــع الطوائــف والمذاهــب، وان البــاد هــي لأهلهــا 

ــم«)6(.  ــق منه ــن كل فري ــم م وحده
ــادا  ــدة اتح ــون الوح ــان أن تك ــكيب أرس ورأى ش
البقــاء،  لنــا  يضمــن  وسياســيا  واقتصاديــا  عســكريا 
ويقــف بأطــاع الطامعــن فينــا« وهــذا لا يســتلزم برأيــه 
الاتحــاد الإداري، أي أن تحتفــظ كل دولــة بالاســتقلالية 
يقــول  إذ  دولــة  أو  لــكل مملكــة  الداخليــة  الإدارة  في 
الوحــدة  بــل  بأخــرى،  مملكــة  اندمــاج  »تمــام  بوجــوب 
ــاء كل مــن العــراق وســوريا  ــة بســهولة مــع بن ــة ممكن العربي
والســعودية ممالــك مســتقلة بإدارتهــا الداخليــة«، ثم يضيف 
مــر إلى دول الاتحــاد، حيــث يــرى بــأن مــر إذا رأت 
أن العــرب في شرق الوطــن العــربي متحديــن عســكريا 
واقتصاديــا واجتماعيــا ومكونــن كتلــة واحــدة في وجــه 
الأعــداء »فهــل نظــن أنهــا تــردد في أن ترتبــط مــع هــذه الأمة 
ــا، وتصــر  ــا وثيقــا عســكريا واقتصادي ــة ارتباطــا متين العربي
ــى  ــا ع ــدد أهله ــو ع ــة يرب ــة هائل ــة شرقي ــك جبه ــا بذل عندن

))) محمــد ســالم احمــد عمايــرة، المصــدر الســابق، ص -202
.203

))) احمد الشرباصي، داعية العروبة والإسلام، ص 65.
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ــمة«)1(.  ــون نس ــن ملي ــة وأربع خمس
أمــا الجامعــة العربيــة فقــد دعــا شــكين أرســان 
يقــول  وهــو  الأولى  العالميــة  الحــرب  بعــد  لإنشــائها 
عنهــا »إنهــا المحافظــة عــى العروبــة والأسر الملكيــة العربيــة 
واســتقلال كل دولــة- وهــي نــواة الوحــدة العربيــة التــي 
تتألــف مــن ســتين مليــون نســمة، والتــي كان يحلــم بهــا 
جميــع أحــرار العــرب خــال قــرن مــن الزمــان«، وهــو رأى 
فيهــا أيضــا أنهــا لــن تســتطيع تنفيــذ مبادئهــا مــا لم تنفــذ 
ــكرية  ــوات عس ــر ق ــاري وتوف ــد الإجب ــاريع التجني مش

ــة)2(.   ــدة العربي ــة الوح ــة لحماي ــة منظم حديث
ثالثاً: وفاته

بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، وتحــرر ســوريا 
1945، عــاد  ولبنــان مــن الاســتعمار الفرنــي عــام 
شــكيب أرســان إلى لبنــان في الثلاثــن مــن تشريــن 
ــال  ــرض ن ــد إلى أن الم ــا واح ــا عام ــث فيه الأول، ومك
منــه، وفــارق الحيــاة في يــوم الاثنــن التاســع مــن كانــون 
ــة  ــة قلبي ــر نوب ــه في بــروت عــى أث الأول 1946، في بيت
ــة  ــة حافل ــاة طويل ــد حي ــة بع ــام متتالي ــة أي ــه أربع أصابت
بالتضحيــات والدفــاع عــن العروبــة والإســام، ودفــن 

ــويفات)3(. ــة الش ــه في قري ــقط رأس في مس

))) نقلا عن، المصدر نفسه، ص 98.
))) ســامي الدهــان، المصــدر الســابق، ص 99، محمــد عــي 

.8 الطاهــر، المصــدر الســابق، ص 
ــابق،  ــدر الس ــان، المص ــامي الده ــه، ص 7؛ س ــدر نفس المص 	(((

100-101 ص 

الخاتمة

ــه  ــت ل ــة أتاح ــة مثقف ــان في بيئ ــكيب أرس ــأ ش نش
ــة والأدب،  ــر والسياس ــال الفك ــال برج ــهولة الاتص س
فــأدت دوراً أساســياً في نضــوج فكــره في وقــت مبكــر، 
وانعكــس ذلــك عــى توســيع أفقــه في السياســة والأدب 

ــة. ــخ والصحاف والتاري
ومــر فكــره بمرحلتــن، طغــت النزعــة العثمانيــة عــى 
فكــره في المرحلــة الأولى ، إلا أنهــا لم تكــن عثمانية خالصة، 
ولم يكــن أرســان ضــد الاتجــاه القومــي العــربي، بــل 
ســعى إلى التوفيــق بين العروبــة والوحدة العثمانيــة، وكان 
أرســان في هــذه المرحلــة يرفــض الحــركات الانفصاليــة 
التــي قامــت في أرجــاء مختلفــة مــن الدولــة العثمانيــة، 

مؤكــدا أهميــة دولــة الخلافــة العثمانيــة موحــدة. 
العثمانيــة،  للدولــة  بالإنحيــاز  موقفــه  تميــز  وقــد 
والدفــاع عنهــا وعــن رجالهــا في جميــع أحوالهــا، غــر أنــه لم 
يكــن مــن أصحــاب المطامــع والمصالــح أو مــن المتنكريــن 
لأصلهــم، وإنــا كان موقفــه نابعــا عــن خــوف وحــرص 
عــى أمــن دولــة الخلافــة الإســامية، ووحــدة أراضيهــا 
أمــام الهجــات الاســتعمارية التــي اشــتدت أواخــر القــرن 

التاســع عــر وبدايــات القــرن العشريــن.
ــة  ــن النزع ــا م ــول فيه ــد تح ــة، فق ــة الثاني ــا المرحل أم
التحــول  هــذا  وجــاء  العربيــة،  النزعــة  إلى  العثمانيــة 
بســبب السياســة العلمانيــة التــي انتهجهــا أتاتــورك عــام 
ــدل  ــية تتب ــه السياس ــى أن مواقف ــدل ع ــذا ي 1923. وه
وتتغــر وفقــا للمصلحــة العربيــة والإســامية، وبتبنيــه 
للقوميــة العربيــة حــاول المــزج بــن العروبــة والإســام 
معتقــدا بــأن التوفيــق بينهــا أمــرا ممكنــا نظــرا لمكانــة 
في  ممكــن  أمــر  نظــره  في  وهــو  الإســام،  في  العــرب 
القوميــة العربيــة ومســتحيل في غيرهــا مــن القوميــات، 
ــوا  ــن أدرك ــرب الذي ــن الع ــل المفكري ــن أوائ ــد م ــا عُ ك

ــة. ــة العربي ــدة الأم ــة وح أهمي
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